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حین حدث.. ما لم یحدث..
یوسف بشیر



نبذة عن الكتاب..
ماذا لو انتصر عبد الناصر في حرب 67؟

ماذا لو عاد الإمام الصدر من لیبیا؟
ماذا لو احترقت الطائرة التي أقلّت الخمیني إلى طهران؟

ماذا لو وقع لبنان عام 1962 تحت سلطة الحزب السوريّ القوميّ… لساعات؟
ماذا لو خاض لبنان حرب 67؟

ماذا لو نجا رفیق الحریري من محاولة الاغتیال؟ ماذا لو انتصر حمدین صبّاحي
على عبد الفتّاح السیسي عام 2014؟

ماذا لو تصالح البعثان واتّحد العراق وسوریّا؟
أحداث متخیّلة مهداة “إلى الذین یملكون من الخیال ما یتیح لهم رؤیة احتمالات
أخرى ممكنة دائماً، والذین یملكون من الشجاعة ما یتیح لهم السخریة من

المقدّسات”.
 
 



إلى الذین یملكون من الخیال ما یتیح لهم رؤیة احتمالات أخرى ممكنة دائماً.



تغطیة” بوسطن نیوز“لنجاة رفیق
الحریري من محاولة اغتیال

ما إن انتشر الخبر ظهر أمس، في 14 شباط/ فبرایر، حتى بدأت الوفود بالتقاطر
على قصر قریطم. لقد أرادوا تهنئة صاحب القصر، الرئیس رفیق الحریري، بنجاته
من محاولة الاغتیال التي أُعدّت بإحكام على ما یبدو، فیما كان موكبه یقترب من
فندق السان جورج في منطقة الزیتونة. أعداد ضخمة من البشر تدفّقت ولا تزال
تتدفّق على القصر، فیما كان یستقبلها الحریري الذي بدا متأثرا بما حدث، خصوصاً
أنّ اثنین من مرافقیه قُتلا من جرّاء الانفجار الهائل یوم أمس. بین وقت وآخر كان
یردّ بشيء من العصبیّة على مكالمات هاتفیّة تصله. لكنْ لوحظ، حین اقترب منه
أحد معاونیه وقال له إنّ رئیس الجمهوریّة إمیل لحّود على الخطّ، أنّه أشار بیده
إشارة غاضبة توحي أنّه لن یردّ على المكالمة. ما زاده استیاءً شیوع معلومات في
بیروت بأنّ الأجهزة الأمنیّة اللبنانیّة والسوریّة ما زالت، رغم مرور أكثر من 17
ساعة على الجریمة، متردّدة في مباشرة التحقیق بها. وهذا، في ظنّ أغلبیّة

اللبنانیّین، وهم طبعاً مُحقّون في ذلك، إنّما یرقى إلى فضیحة. 
ما زاد الشكوك والغضب أنّ وزیر الداخلیّة سلیمان فرنجیّة كان قد دعا فعلاً، بعد
ساعات على محاولة الاغتیال، إلى اجتماع في وزارته حضره قادة الأجهزة الأمنیّة
(ووزیر سابق لا یملك أيّ صفة رسمیّة هو میشال سماحة). لكنّ الخبر الذي نقلته
وكالة الأنباء المحلّیّة اقتصر على أنّ الاجتماع كان” لتحصین الوضع الأمنيّ حیال

الاختراقات الإسرائیلیّة“.
على أيّ حال، ففي باحة القصر كان یقف ضابط شابّ عرّفني إلى اسمه: إنه وسام
عید الذي یبدو أنه خبیر في أمور المتفجّرات عن بُعد. وقد فهمت أنه بدأ لتوّه العمل

على فكّ أحجیة الجریمة برصد بعض المكالمات الهاتفیّة التي سبقتها وواكبتها.
في هذه الغضون، كان وفد” حزب االله“أحد أكبر الوفود الحزبیّة التي أمّت قصر
الحریري، وقد صافح رئیسُ الحكومة السابق أفرادَ الوفد بقلّة اكتراث واضحة،
وبالبرودة نفسها استقبل كبیرَ الضبّاط السوریّین رستم غزالي الذي ترك مرافقیه في
صا له ا مخصالخارج ودخل القصر وحده، لكنّه سریعاً ما انسحب حین لم یجد كرسی
في القاعة الكبیرة، كما لم یتبرّع أيّ من الحضور بتقدیم كرسیّه إلیه. أكثر من هذا،
ردّد بعض المتجمهرین شتائم مسموعة الصوت له ولرئیسه، الرئیس السوريّ بشّار

الأسد. وهذا ما لم یكن معهوداً أبداً في اللبنانیّین.
وقد حصلت” بوسطن نیوز“من الوزیر السابق باسم السبع ومن هاني حمّود اللذین
كانا وسط الجموع- وهما صحافیّان سابقان قبل أن یتحوّلا إلى سیاسیّین مقرّبین من
الحریري- على معلومات بالغة الأهمیّة حول ما ینوي الحریري فعله في الأیّام
القلیلة المقبلة. ذاك أنّه، وفقاً لتلك المعلومات، یزمع التوجّه بعد یومین أو ثلاثة إلى



باریس، وقد یرافقه القطب الدرزيّ المعارض ولید جنبلاط وكذلك الوزیر السابق
مروان حمادة الذي تعرّض قبله لمحاولة اغتیال أصیب من جرّائها كما قُتل سائقه.

ویبدو أنّ الحریري ینوي تشكیل حكومة منفى في العاصمة الفرنسیّة، بعد أن یتوافق
على تركیبتها مع العماد میشال عون، المنفيّ إلى هناك منذ عقد ونصف العقد.
ویتردّد أنّ البطریرك المارونيّ نصر االله صفیر، الذي كان أوّل المتّصلین
بالحریري للتهنئة، یبارك هذا الاقتراح. أمّا الأهداف التي ستطرحها حكومة المنفى
المحتملة على نفسها، فیتصدّرها ثلاثة: المطالبة بانسحاب الجیش السوريّ فوراً من
لبنان، ونزع سلاح” حزب االله“في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح المساجین
السیاسیّین وعلى رأسهم قائد” القوّات اللبنانیّة“سمیر جعجع. لكنْ یُشكّ كثیراً في
قدرة اللبنانیّین المؤیّدین للحریري على إنجاز هذه المطالب من دون تدخّل خارجيّ
ما، بل یُشكّ حتّى في قدرة القضاء المحلّيّ على القیام بواجباته في التحقیق في ظلّ
النفوذ العسكريّ والأمنيّ للسوریّین و” حزب االله“. ویُرجّح أن تكون هذه العوامل،
معطوفة على حمایة كبار المعارضین من محاولات اغتیال مماثلة، هي ما یملي

الانتقال إلى فرنسا وإعلان الحكومة من هناك بوصفها حكومة منفى.
وقد یكون من المبكر لأوانه الجزم في ردود أفعال العواصم العربیّة والدولیّة التي
تربط الحریري بها علاقات خاصّة، سیاسیّة وتجاریّة وشخصیّة. مع ذلك، فإنّ
التعلیق الفوريّ والحادّ اللهجة الذي أدلى به الناطق بلسان البیت الأبیض سكوت
ماكلیلاّن یسمح بافتراض الأسوأ، خصوصاً وقد تضمّن كلامه تلك العبارة التي
فُسّرت على أنّها تهدید:” إنّ الرئیس جورج دبلیو بوش یعتبر ما حدث اعتداءً على
الولایات المتّحدة الأمیركیّة وعلى القیم المتمدّنة في العالم. وهو إذ یدین ذلك بأقسى
ما یمكن، یطالب بانسحاب فوريّ للقوّات السوریّة من لبنان، وبتجرید سلاح

المیلیشیا المسمّاة حزب االله“.
وهذا لا یلغي أنّ بعض العارفین بالحریري یجزمون بأنّه قد یتراجع عن خطوته
لسببین: أوّلهما، مصالحه المالیّة والتجاریّة التي تمنعه من أن یقطع خیطاً قبل
الوقوف على إرادات كثیرة، حكومیّة ومالیّة، في السعودیّة وفرنسا وسواهما، وهو
ما ینتقص من قدرته على تزعّم الوطنیّة اللبنانیّة. أمّا السبب الثاني، فإنّ الرجل،
وهو بالطبع عملاق ماليّ، لا یملك الطاقة النضالیّة التي یتطلّبها عمل كهذا، ولا

التكوین النضاليّ.
على الأرض، سریعاً ما اندلعت اشتباكات في منطقة طریق الجدیدة في بیروت،
وعلى أطرافها، بین مؤیّدین لرئیس الحكومة السابق ومؤیّدین لـ” حزب االله“.
ویبدو، وفق معلومات تجمّعت لـ” بوسطن نیوز“، أنّ أجواء توتّر تخیّم على مدینة
بعلبك وعلى مناطق أخرى في البقاع. حتّى اللحظة لم یصدر أيّ تعلیق مباشر من
حزب االله أو من القوّات السوریّة التي تتولّى مسؤولیّة الأمن في لبنان، لكنّ أحد
العارفین باللعبة السیاسیّة في هذا البلد، وباللغة المواربة التي تصاحبها (وقد رفض
ذكر اسمه)، توقّع أن یلقي الأمین العام لـ ” حزب االله“حسن نصر االله خطاباً یهنّئ

فیه الحریري بنجاته ویتّهم إسرائیل بتدبیر محاولة الاغتیال.

ً ّ لأ ّ



ویمكن القول إنّ اللبنانیّین، الذین لم یخرجوا من حروبهم الأهلیّة إلا قبل 15 عاماً،
یعیشون الیوم هاجس العودة إلى تلك الحرب التي ستعلِن، في حال اندلاعها، الفشل
النهائيّ للوصایة السوریّة على بلاد الأرز. وقد أتیح لنا، عبر مراجعة بعض
شركات الطیران، التیقّن من إقبال كثیف على شراء تذاكر سفر إلى الخارج، وهو ما
عبّر عن نفسه بسرعة هائلة، خصوصاً في أوساط الشبیبة المتعلّمة والأكثر تأهیلاً.
كذلك أطلعَنا أحد مدیري المصارف على مخاوف جدّیّة لدیها من إقبال المودعین
على التخلّص من اللیرة اللبنانیّة واستبدالها بالدولار والعملات الأجنبیّة الأخرى.
لكنْ بینما ینشغل المثقّفون بسیناریوات دیموغرافیّة وطائفیّة للحرب المحتملة،
كالقول إنّ مناطق” لبنان الصغیر“المسیحیّة والدرزیّة، ومعها المناطق السنیّة
الساحلیّة، ستجد نفسها في مواجهة المناطق الشیعیّة في الجنوب والشرق، ینصرف
آخرون إلى هموم مختلفة. فكثیرون بدأوا التفكیر في صیانة الملاجئ التي تقع تحت
مبانیهم السكنیّة، وأكثر منهم من سارعوا إلى تخزین موادّ غذائیّة أساسیّة، خصوصاً
المعلّبات. لكنّ فئة وحیدة هي التي تمارس حیاتها بكثیر من الأمل والتفاؤل: إنّها فئة
تجّار السلاح ومهرّبیه الذین تمكّنت” بوسطن نیوز“من التحدّث إلى واحد منهم
رفض ذكر اسمه. لقد قال، وهو یتلاعب بحبّات سبحته، محاولاً كبت سعادته
المفاجئة:” نحن نعلم أنّ السنّة والمسیحیّین والدروز سیسارعون إلى التسلّح كي
یتعادلوا مع التسلّح الشیعيّ. وأنا في الحقیقة شیعيّ وأتعاطف مع” حزب االله“، لكنّ
المصلحة تأتي أولا“. خلال تلك الجلسة كان نجله الشابّ الذي یحتسي الشاي یفرك
یدیه بكثیر من الفرح، وقد فهمنا لاحقاً أنّه یبیع موتورات كهرباء، والكهرباء هي

الأخرى مادّة یُقدّر أن یعطّلها انفجار القتال.



حین انتصر عبد الناصر في حرب 67 
كان أكثر ما استرعى انتباه الصحافییّن الذین یغطّون اللقاء البالغ الودّیّة، في مطار
القاهرة الدوليّ، قهقهة الزعیمین، السوفیاتيّ لیونید بریجنیف والمصريّ جمال عبد
الناصر. لقد تعانقا بحرارة فیما ارتسمت الضحكة العریضة على شفتیهما، قبل أن
یعلو صوتها ویصخب كاسراً كلّ التحفّظات التي تحیط بمناسبات كتلك. وهذا قد لا
یكون مستغرباً في الزعیم المصريّ الذي عُرف، بین أمور أخرى، بحسّ الدعابة
وببسمته التي استهوت قلوب الجماهیر العربیّة، بین البحرین والمغرب. أمّا الزعیم
السوفیاتيّ المشهور بعبوسه وتجهّمه، فبدا سلوكه في مطار القاهرة في غایة

الغرابة.
على أيّ حال، كان ظرف اللقاء سبباً وجیهاً للفرح والابتهاج، وتجاوز الأعراف
الدیبلوماسیّة كلّها. ففیما كانت تهبط طائرة بریجنیف المدنیّة، كانت طائرات
عسكریّة سوفیاتیّة یقودها طیّارون مصریّون تدكّ المطارات الإسرائیلیّة، وتدمّر
الطائرات الرابضة على أرضها. وما إن غادر الزعیم الشیوعيّ طائرته، وباشر
التقدّم بتثاقل نحو مضیفه المصريّ، حتّى استوقفه أحد مساعدیه وأسمعه آخر
الأخبار الواردة، وهو أنّ الدولة العبریّة تطلب من مجلس الأمن إعلان وقف فوريّ

للنار.
لكنّ الخبر الأهمّ في دلالته كان ما سمعه بریجنیف من عبد الناصر بعد عناقهما

مباشرة:
” هل تعلم یا سیادة الأمین العامّ ما الذي تقوله الإذاعة الإسرائیلیّة؟ إنّها تعلن تدمیر
تسعین طائرة من طائراتنا. تأمّلْ أيّ انهیار یصیبهم! “. وهنا عاود الزعیمان

ضحكهما الصاخب، الذي قطعته عبارة شكر جدّیّة من عبد الناصر:
” شكراً یا سیّد بریجنیف. إنّ مصر والأمّة العربیّة وأنا شخصیا لن ننسى لكم هذا
الجمیل الكبیر. ما تحقّق هو انتصار للسلاح السوفیاتيّ بقدر كونه انتصاراً للإرادة

العربیّة“.
وإذ نظر إلیه الأمین العامّ مربتا على كتفه، فیما هما یهمّان بركوب السیّارة الرئاسیّة

السوداء، أكمل عبد الناصر:
” ما نرجوه یا سیادة الأمین العامّ هو أن تمضوا في دعمنا لتحریر فلسطین كاملة

وردّها إلى الأمّة العربیّة“.
هنا أصیب الزعیم السوفیاتيّ بما یشبه الجفلة، وقال:

” لم أفهم تماماً قصدك یا سیادة الرئیس. هل قلت تحریر؟ تحریر ماذا؟ إنّ ما قصدناه
من هذه الحرب هو إجبار الإسرائیلیّین على الرجوع إلى خریطة التقسیم في
1947، وأیضاً، وبوصفك حلیفنا التقدّميّ، جعلَك الزعیم العربيّ المطلق بعد
الانتكاسات التي تعرّضتْ لها زعامتك بسبب انفصال سوریّا وحرب الیمن. الاتّحاد

ً أ



السوفیاتيّ أیّد قرار التقسیم منذ طرحه قبل عشرین عاماً ولا یزال على موقفه هذا.
أمّا التحریر وغیر ذلك، فیتسبّبان في تدخّل أمیركيّ وأوروبيّ مباشر لا یسعنا

مواجهته“. 
” لكنّ حركة القومیّة العربیّة…“، وقبل أن یكمل الزعیم المصريّ أكمل بریجنیف
بدلاً منه:” دعنا یا جمال من القومیّات، نحن كماركسیّین لینینیّین لا نؤمن بهذه
الأفكار البورجوازیّة. قبل سنوات قلیلة اختلفنا نحن وإیّاكم لأنّكم أقمتم وحدة قومیّة
مع سوریّا كما قاتلتم الشیوعیّین في العراق، باسم القومیّة، بحیث استفاد خصومنا
الأمیركیّون من هذا التصرّف الخطأ. ینبغي ألا نكرّر الماضي بعد الانتصار العظیم
الذي نحقّقه الیوم معاً“. وإذ همّ عبد الناصر بأن یقول إنّ الاتّحاد السوفیاتيّ ینهض
على قومیّة روسیّة مداورة، ردعه عن ذلك انعقاد الحاجبین الكثیفین لضیفه
السوفیاتيّ، فسادت لحظة صمت وارتباك. مع ذلك لم یرتدع الزعیم المصريّ إلاّ
لوقت قصیر عاد بعده إلى موضوعه:” كنت أظنّ أنّ الماركسیّة–اللینینیّة تمیّز بین
قومیّات مضطهِدة وقومیّات مضطهَدة، ألیس كذلك؟ “، وأقفل عبارته على واحدة
من ابتساماته الساحرة التي لم ینسحر بها بریجنیف فیما كان یراقب من نافذة السیّارة

شوارع القاهرة:
” قل لي یا جمال… ما هي خطّتك الآن فیما نحن نحقّق هذا الانتصار العظیم؟ “.

” واالله، یا عزیزي الأمین العامّ، كانت خطّتي حتّى هذه اللحظة تحریر فلسطین. أمّا
وقد سمعت منك ما سمعتُه للتوّ، فبات عليّ أن أتدبّر خطّة أخرى“.

” حسناً تفعل یا جمال. الآن، وقد خاض الجیشان السوريّ والأردنيّ الحرب إلى
جانبنا، وتقدّما داخل الأراضي الإسرائیلیّة من الشمال والشرق، فعلیكم أن تفكّروا
في مكافأة الشعبین السوريّ والأردنيّ على تضحیات جیشیهما. وما أقترحه هو
طمأنة النظام التقدّميّ الحلیف في سوریّا إلى أنّك لم تعد ترغب في أيّ وحدة قومیّة
معه. الشعوب تكره الوحدات یا جمال، ومع أنّ وحدتنا السوفیاتیّة أممیّة ولیست
قومیّة، فإنّها تسبّب الكثیر من الصداع لنا، خصوصاً مع الجمهوریّات الإسلامیّة. أمّا
الأردن، فینبغي أن نكافئ شعبه بإطاحة نظامه والتخلّص من ملكه، الذي قد یطعننا

في الغد بسبب ارتباطاته العمیقة مع الأمیركیّین والبریطانیّین…“.
” لكنْ…“.

” لكنْ ماذا یا جمال؟ أعرف أنّ ما قلتُه لیس هو جوهر الموضوع. جوهر الموضوع
هو في القاهرة نفسها حیث تقیم السلطة، فاسمعني جیدا: لقد حقّقتم الیوم نصراً باهراً
تسمّونه أنتم قومیا، ونسمّیه نحن وطنیا. التسمیة لیست مهمّة. المهمّ أنّه ینبغي
استثمار هذا النصر بالطریقة التي استثمرنا فیها الانتصار في الحرب العالمیّة الثانیة

بحیث أحكمنا السیطرة على أوروبا الوسطى والشرقیّةّ“.
” هل من إیضاحات أكثر یا سیّد بریجنیف؟ “.

” نعم“، قالها الزعیم الشیوعيّ ثمّ أوقف الكلام بسبب مكالمة هاتفیّة تلقّتها السیّارة
الرئاسیّة وعرف منها الزعیمان أنّ لبنان أیضاً أعلن دخوله الحرب” بهدف تحریر



فلسطین“، كما جاء في بیان الحكومة اللبنانیّة.
” هذه ضمانة لا یرقى إلیها الشكّ في أنّ إسرائیل على وشك الانهیار العسكريّ“،
قال عبد الناصر مستعیداً سخریته التي طواها الحدیث السابق عن القومیّة العربیّة.
وبدوره ضحك بریجنیف ضحكة عابرة أرفقها بهزّة رأس اعتراضیّة على تعبیر”

تحریر فلسطین“، لكنّه ما لبث أن عاد إلى ما كان یشرحه قبل المكالمة:
” اسمع یا جمال. الموضوع، في آخر المطاف، هو السلطة. هل تعرف ما الذي
سأفعله فور عودتي إلى موسكو مسلحا بهذا الانتصار العظیم في الشرق الأوسط؟
سأدعو دول حلف وارسو إلى مؤتمر نقرّر فیه غزو تشیكوسلوفاكیا وإطاحة زعیمها
ألكسندر دوبتشیك. هل تعرف ماذا یفعل هذا الوغد؟ إنّه یفكّر في فصل بلده عن
الكتلة الاشتراكیّة وترك الاتّحاد السوفیاتيّ وجهاً لوجه مع ألمانیا الغربیّة ودول

الحلف الأطلسيّ“.
” لكنْ ما علاقة ذلك بأوضاع السلطة في مصر؟ هل تقترح عليّ مثلاً أن أهاجم

السودان أو لیبیا؟ “.
” لا، لا، لیس هذا قصدي. ما قصدته أنّ هناك دوائر یمینیّة لا تزال داخل السلطة
في مصر، ووجودها خطر مؤكّد علیكم: عبد الحكیم عامر، لا یجوز أن تُترك له
فرصة استثمار النجاح الكبیر الذي أحرزه في هذه الحرب بوصفه قائد القوّات
المسلّحة… أنور السادات، زكریّا محیي الدین، محمّد حسنین هیكل… كثیرون من
أمثال هؤلاء ینبغي أن تتخلّص منهم قبل أن یطعنوك ویطعنوا التجربة الاشتراكیّة“.
وبغمزة من إحدى عینیه أضاف:” التخلّص منهم سهل وأنت بالطبع تعلم ذلك“، ثمّ
أكمل:” هناك، في المقابل، من تستطیع الاعتماد علیهم كخالد محیي الدین وعلي
صبري والشیوعیّین الذین طلبنا منهم أن یحلّوا حزبهم قبل أعوام قلیلة كي یندمجوا
في اتّحادكم الاشتراكيّ. لطفي الخولي ورفعت السعید وسواهما مستعدّون أن یكتبوا
لك ما ترید. لا حاجة لك بهیكل. رفاقهم العسكریّون والأمنیّون، خصوصاً منهم
الذین تدرّبوا عندنا، في موسكو وفي برلین، مستعدّون أن یخدموكم بتسجیل أصغر
واقعة تحدث وبسجن وتعذیب كلّ من یُشتمّ أنّه مصدر خطر على سلطتكم التقدّمیّة.
اضرب یا جمال، اضرب. أنت الیوم تحمل نصراً عظیماً یتیح لك أن تفعل كلّ
شيء. حین أعدمتَ سیّد قطب كان یمكنك أن تعدم عدداً أكبر من الإسلامیّین
الرجعیّین. تستطیع في أيّ وقت أن تقول إنّك اكتشفت مؤامرة وتفعل ذلك. الإعلام
والثقافة أساسیّان هنا أیضاً. لقد فهمتُ من سفارتنا في القاهرة أنّ أفلاماً سینمائیّة لا
تزال تُنتج في مصر من دون أن تكون ملتزمة التزاماً دقیقاً بالثورة، وأنّ كتباً لا
تزال تُنشر لكتّاب من العهد الملكيّ بحجّة أنّ هؤلاء یكتبون جیدا ولا یُستغنى عنهم.
ما من أحد لا یُستغنى عنه. لقد ذكروا لي أسماء ثلاثة كتّاب رجعیّین هم طه حسین
وتوفیق الحكیم ونجیب محفوظ، قیل إنّ نظامكم التقدّميّ لا یزال یرعاهم. لا یا
جمال! نصیحتي لك أن تستغلّ هذه الفرصة للانتهاء من هذا العبث كلّه. إنّه یضرّ
بالثورة ویهدّد النظام وقد یتأدّى عنه وضع یسيء إلى الصداقة مع الاتّحاد
السوفیاتيّ. في وسعك أن تطلق حملة لعبادة شخصیّتك، كلّ من یعترض أو یتحفّظ

علیها تتّهمه بالخیانة…“.
ّ أ



هنا انفرجت أساریر عبد الناصر الذي كان یستمع بكل جوارحه.
” تفضّل، سیادة الأمین العامّ، لقد وصلنا إلى قصر المنشیّة، فلنُكمل الكلام في
لا الداخل“. لكنّ بریجنیف قال إنّه متعب بعد هذه الرحلة وبحاجة إلى الراحة، مفض
إكمال الحدیث في الغد قبل التوجّه معاً لحضور المهرجان الجماهیريّ الحاشد الذي

رتّبه” الاتّحاد الاشتراكيّ العربيّ“احتفالاً بالنصر المشترك العظیم.
” حسناً، لا بأس“قال عبد الناصر، قبل أن یضیف:” الجماهیر ستكون في انتظارنا

غداً، إنّها دوماً في انتظارنا. تصبحون على خیر یا سیادة الأمین العامّ“.



نقاش صدّام وحافظ حول بناء
الدیموقراطیّة في بلدیهما

ما إن اطمأنّ حافظ الأسد إلى إحكام سیطرته على سوریّا، وتصفیة آخر جیوب
المقاومة الموالیة لخصمه صلاح جدید، حتّى حملته مروحیّة عسكریّة إلى نقطة
حدودیّة مع العراق. هناك كان في استقباله نائب الرئیس صدّام حسین الذي أسرّ
لبعض مرافقیه بأنّه لا یعرف السبب الذي دفع الأسد لطلب اللقاء به:” إنّني مُفَاجَأ
جدا… ربّما جاء یطلب المصالحة وإعادة توحید الحزب بعد انقسامه في 1966“،

كما نُقل عنه. 
لقاء القائدین البعثیّین بدأ بشيء من البرودة رغم تبادل القُبل الذي رافق مصافحتهما.
لكنّ رجل سوریّا القويّ، الذي لم یُحدّد لنفسه منصبه الجدید بعد، ما لبث أن انتقل

إلى الموضوع الجدّيّ الذي جاء من أجله:
” هدف زیارتي، یا رفیق صدّام، یختلف عن أهداف الزیارات المألوفة…“.

” ألیست الزیارة بهدف إعادة توحید الحزب، یا رفیق حافظ؟ “.
” الحزب، الحزب، دعك من هذه المزحة السمجة التي اختبأنا طویلاً وراءها. لقد

جئتُ لسبب مختلف كلیا، إن لم یكن معاكساً كلّیا“.
وهنا أطرق الأسد قلیلاً فیما ثبّت صدّام عینیه علیه وهو ینظر بكثیر من الفضول.

” سأحدّثك قلیلاً عن سوریّا. عن أمور أظنّك تعرفها جیدا، مع أنّني سأرتّبها الآن
را حین نفُّذت الانقلاب الذي بطریقة مختلفة وأستنتج منها خلاصات مختلفة. مؤخ
أطاح بزمرة صلاح جدید، انتبهت إلى أمر لم أكن منتبهاً إلیه من قبل. فقُطرنا لا
یُحكم إلاّ بالانقلابات العسكریّة على ما یبدو. منذ حسني الزعیم في 1949 حتّى
الانقلاب الأخیر، وما بین سامي الحنّاوي وأدیب الشیشكلي وصولاً إلى عبد الكریم
النحلاوي وموفّق عصاصة وعبد الكریم زهر الدین وزیاد الحریري وجاسم علوان،
لا تُحكم سوریّا إلاّ بالانقلابات، ولا یلمع من أسماء السوریّین إلاّ أسماء الانقلابیّین،
الناجحین منهم والفاشلین. سألت نفسي أخیراً: لماذا؟ ما السبب؟ والنتیجة التي
خرجت بها هي أنّ قطرنا یعجّ بتناقضات هي التي تجعل حكمه مستحیلاً. بین المدن
والمدن وبین المدن والأریاف وبین الطوائف الدینیّة وبین القومیّات… تأمّل: إنّنا في
1958 توهّمنا أنّ في وسع عبد الناصر أن یحلّ تناقضاتنا فأهدیناه بلدنا ودمجناه في
مصر التي نُقلتُ شخصیا إلیها وعشت فیها حیاة عطالة مُهینة. بعد ثلاث سنوات
اكتشفنا أنّ قدرة عبد الناصر على حلّ تناقضاتنا أقلّ من قدرتنا، وأنّ مشكلاتنا زادت

بعد الوحدة بدلاً من أن تنقص…“. 
هنا، قاطعه صدّام الذي ازدادت حیرته، لكنّه من قبیل المسایرة، علّق قائلاً:” ونحن
في العراق لیست حالنا أفضل. لقد سبقناكم في الانقلابات التي بدأناها مع بكر صدقي



في 1936 ورشید عالي الكیلاني في 1941 ثمّ كانت ثورة 14 یولیو وبعدها خلاف
قاسم وعارف الذي تلته الثورة على قاسم ثم انقلاب عارف علینا قبل أن ننقلب نحن
على أخیه عبد الرحمن. والآن، وهذا سرّ أرجو أن یبقى بیننا، أنا متخوّف من
انقلاب یشنّه علینا حردان التكریتي، لهذا أفكّر في أن أعالجه بطریقتي“. ویبدو أنّ
فا من شيء مماثل یفعله مصطفى صدّام شاء أن یداعب حافظ قلیلاً:” ألستَ متخو

طلاس؟ “. 
” مصطفى! أنت لا تعرفه یا صدّام. إنّه لا ینفع لشيء. الیوم هو مهتمّ بالأبراج
وملكات الجمال، وأنا أوفّر له كلّ ما یسلّیه إضافة إلى لقب وزیر دفاع“. وإذ قهقه
الاثنان، عاد حافظ إلى موضوعه:” إنّ الشعب العربيّ في القطرین السوريّ
والعراقيّ…“، فقاطعه صدّام:” إذا كنّا كلّما أردنا أن نقول” السوریّین
والعراقیّین“قلنا:” الشعب العربيّ في القطرین السوريّ والعراقيّ“فلن نصل إلاّ بعد
أربع ساعات إلى الموضوع الذي سنناقشه. آن لنا أن نتحدّث یا حافظ بلغة رشیقة

تشبه الحقیقة ولو قلیلاً“.
” فعلاً یا صدّام. هذه لغة الأستاذ میشال [عفلق] التي لا تعني شیئاً في النهایة. هذا
الرجل صرف الكثیر من الوقت للخروج بهذه الترّهات:” القومیّة حبّ قبل كلّ
شيء“و” الاشتراكیّة انتصار الحیاة على العدم“. تأمّلْ هذه العبارات الفارغة التي

كانت تسحرنا أیّام الشباب…“.
” نعم، آن أوان مغادرة الإنشاء والبحث عن المعاني وقول الكلمات التي تعني…“.

لت إلیه، وهو أنّ الانقلابات ” لهذا جئت لأعرض علیك، یا رفیقي صدّام، ما توصُّ
في بلدینا ما كانت لتزدهر إلاّ لأنّ بلدینا مفتّـتان كثیراً: جماعات، مناطق، طوائف،

قومیّات… عندنا في سوریّا جماعات تعود إلى ما قبل الإسلام…“.
” وعندنا في العراق جماعات تعود إلى ما قبل المسیحیة، بل إلى ما قبل

الیهودیّة…“.
” ألیس لهذا السبب ازدهر” حزب البعث“في بلدینا، وهو الحزب الذي قال مؤسّسه
إنّ الأكراد وأمازیغ المغرب عرب غصباً عنهم؟ ألیس لأنّنا مُفتّتون جدا كنّا بحاجة

إلى حزب ینكر الواقع إلى هذا الحدّ ویقول إنّنا موحّدون جداً؟ “.
” هل أفهم منك یا حافظ أنّك جئت تطالبني بعمل منسّق ومشترك لإلغاء” حزب

البعث“؟ “.
” هذا صحیح، لكنّ هدفي أبعد من ذلك. فالعراق وسوریّا، كما تقول تجربة
الانقلابات، لا یُحكمان إلاّ بطریقة من اثنتین: إمّا نظام قمع حدیديّ كاسح وكامل
یستأصل كلّ سیاسة وكلّ تناقض وكلّ خصوصیّة تتمتّع بها جماعة من الجماعات،

ویستأصل احتمالات الانقلاب بالتالي، وإمّا نظام تعدّديّ ولامركزيّ…“.
” هل لك أن توضح أكثر؟ “.

 أ  أ



” أنا شخصیا تعبت من الانقلابات، ولن أكون مستعدا لإقامة نظام یغرق في دماء
الناس من أجل الحرص على وحدة البلد المشروطة بتماسك النظام وهیبته. ما أودّ
اختباره هو إرجاع الأحزاب السیاسیّة إلى الحیاة ثمّ إعلان انتخابات حرّة ونزیهة،
فضلاً عن اعتماد لامركزیّة موسّعة إداریّة وثقافیّة وغیر ذلك.” حزب البعث“، إذا
ما تقرّر الإبقاء علیه، یمكن أن یخوض المنافسة الدیموقراطیّة مثله مثل باقي

الأحزاب…“.
” لكنّه حتماً سیخسر عندكم كما عندنا…“.

” لیكن ذلك. في هذه الحال تكون هذه كلمة الشعب“.
هنا انكفأ صدّام على تأمّل ذاتيّ قطعه بعد دقائق قلیلة فیما حافظ متشوّق لأن یسمع

رأیه:
” ماذا ألمّ بك یا حافظ؟ هل أنت على ما یرام؟ تعدّدیّة؟ إرادة الشعب؟ ماذا أسمع؟ “،

وبعد صمت الطرفین لوهلة أكمل صدّام كأنّه یفیق من غیبوبة:
” ما تقوله یا حافظ ربّما كان ینطوي على بعض الوجاهة. أنا أیضاً تعبت من
الانقلابات ومن القتل. وأعرف، كما تعرف أنت، أنّ البقاء في السلطة ومنع المزید
من الانقلابات یعني مزیداً من القتل. لكنّ الموضوع أعقد ممّا تتصوّره، وأنا في
الحقیقة أخشى أنّنا إذا اعتمدنا الدیموقراطیّة سوف نُقتل نحن، سوف یقتلوننا یا

حافظ…“.
” من سیقتلنا؟ في الدیموقراطیّة لا قتل ولا قتال…“.

” بلى، یقتلنا أولئك الناس الذین قتلنا أبناءهم وإخوتهم. فالدیموقراطیّة ستخفّف قبضة
الأمن وتزیل الحراسات عنّا، ثمّ إنّ الناس لن ینقلبوا بین لیلة وضحاها إلى أشخاص
دیموقراطیّین وسلمیّین. العراقیّون لا یتناسون الثأر بسهولة، وأظنّ أنّ السوریّین
یشبهونهم في هذا… أرجوك أن لا تقول لي: فلیقتلونا فداءً للدیموقراطیّة. هذا ما لا

أستطیع أن أهضمه في یوم واحد، خصوصاً منك یا حافظ“.
” المسألة أبسط من ذلك یا عزیزي صدّام. نحن نعلن قیام الدیموقراطیّة ونختفي
خلال مرحلة انتقالیّة تمتدّ إلى ثلاث سنوات: أنا أقیم في بغداد وأنت تقیم في دمشق.
فإذا أرادوا أن یقتلوا فلیقتلوا أحمد حسن البكر عندكم أو مصطفى طلاس عندنا. في
هذه الغضون، نغتال أقارب مَن قتلناهم ممن نخشى أن یقتلونا، وبهذا یستقرّ الأمر
نهائیا لنا وللدیموقراطیّة. هذا ما یمكن أن یتولاّه عندنا أخي رفعت، وعندكم أخوك

برزان“.
” لا أصدّق ما أسمعه منك یا حافظ. نعلن الدیموقراطیّة ونهرب! ألیس الأمر برمّته
مسخرة!؟، ثمّ إذا عملنا على قتل أقارب مَن قتلناهم، هل ستعلم كم سنقتل، وكم

سیستغرق ذلك حتّى لو نفّذه رجال أكفّاء كأخي وأخیك؟ “.
” دعني أوضح. هذه ستكون مجرّد مرحلة انتقالیّة من ثلاث سنوات، ومَن أوحى لي
بهذه الفكرة هو مستشاري الدكتور جورج جبّور ومساعد شابّ له اسمه عماد فوزي

ّ ّ لأ ّ



الشعیبي. هل سمعتَ بهما؟ قالا لي إنّه بعد ثلاث سنوات على الأكثر یعود كل منّا
إلى بلده بوصفه زعیم الدیموقراطیّة وقائدها التاریخيّ“.

” لكنْ في حدود علمي، هذه الدیموقراطیّة لا ترید زعماء وقادة تاریخیّین. لقد قرأت
مرّة أنّ الإنكلیز الذین أحرز لهم تشرشل انتصار الحرب العالمیّة الثانیة، كافأوه بأن
أسقطوه في الانتخابات! هل ترید شیئاً كهذا؟ هنا، في منطقتنا، تكون المكافأة بقتلنا.

هذا حتميّ یا عزیزي“.
” شو هالحكي هاد! لم أسمع بما تقوله عن تشرشل… عرصات، أولاد كلاب، هكذا

كافأوه! كان لازم ینیك أمّهن“.
” نحن نعرف أنّ الإنكلیز قواوید. لكنّ القوّادة الكبرى هي هذه الدیموقراطیّة. ركّز
معي قلیلاً یا حافظ: الدیموقراطیّة لا تعرف الوفاء، ونحن شعب یُعَدّ الوفاء من

شیمنا“.
” هل أفهم منك أنّ الدیموقراطیّة لا تناسبنا حضاریا؟ “.

” بالطبع، بالطبع، لا بل حتّى لو نجونا من الثأر فإنّ الدیموقراطیّة نفسها قد تحاسبنا
على ما فعلناه في السابق“.

” أوف… لو حاسبوني لقطعوني إرباً إرباً“.
” وماذا أقول أنا؟ “.

” إذاً ما الذي تقترحه یا صدّام؟ “.
” أقترح أن تطوي هذه الأفكار نهائیا وأن تحكم سوریّا بقبضة من حدید“.

” اتّكلنا على االله“.
” في أمان االله“.

لكنْ ما إن توجّه حافظ نحو مروحیّته العسكریّة بعد المصافحة والعناق، حتّى ناداه
صدّام:” حافظ، حافظ، هذان الشخصان اللذان استشرتَهما، جبّور والشعیبي،
یُستحسن أن تُعدمهما حال وصولك إلى دمشق. في بغداد أشخاص یشبهونهما
یتفذلكون ولا یفهمون شیئاً، وأنا سأتولّى أمرهم بنفسي. طریقة هؤلاء في دفاعهم
عن أنظمتنا لا تفعل إلاّ إضعاف هذه الأنظمة. لقد كدتَ تتزحلق على قشرة موزهم

عن الدیموقراطیّة“.
” وهو كذلك یا عزیزي، لا مكان للغباء والغلط بعد الآن“.



بعد احتراق الطائرة التي أقلّت الخمیني
إلى طهران

تباینت المشاعر وردود الأفعال على الفاجعة التي ألمّت بآیة االله الخمیني ورفاقه
العائدین معه من باریس إلى طهران كي یتسلّموا السلطة فیها. فاحتراق طائرتهم،
فوق الأجواء التركیّة، أثار غضباً واسعاً بین مؤیّدیه ومعتنقي عقائده الدینیّة
والسیاسیّة، كما أثار ارتیاحاً لم یجرؤ أصحابه على التعبیر عنه في البیئة المؤیّدة
لشاه إیران، والتي أحبطتها مغادرة الأخیر للبلاد تحت وطأة التظاهرات الشعبیّة
الغاضبة. على أنّ فئة أعرض من الإیرانیّین، على ما یبدو، شعرت بأنّ رحیل
الخمیني قد یُضعف قبضة الأطراف الأكثر تشددا بین الدینیّین، وقد یتیح فرصة

أكبر للذین ینوون إقامة نظام دیموقراطيّ حدیث في البلاد.
على أيّ حال یبدو أنّ مصرع الخمیني في الجوّ أطلق في الحوزات الدینیّة حركة
نقاش محتدم تعدّى العاصمة طهران ومدینة قم الدینیّة. وقد سجّل البروفیسور روي
متّحدة، الأمیركيّ ذو الأصل الإیرانيّ والمتابع الوثیق لأخبار إیران ودلالاتها،

وجود تیّارات دینیّة ثلاثة، وبالتالي مواقف ثلاثة، حیال المسألة:
أمّا التیّار الأوّل، فیقوده آیة االله محمّد بهشتي الذي وصل لتوّه من برلین عبر
طرابلس، إذ تربطه علاقة وطیدة بالعقید اللیبيّ معمّر القذّافي الذي یقال إنّه یمدّه
بالمال وبتسهیلات أخرى. ویساجل هذا التیّار، وهو یُعدّ الأقوى في القواعد الشعبیّة
المؤمنة والجذریّة، بالاستناد إلى ما یسمّیه” نظریّة العفاریت“. ذاك أنّ الخمیني حین
توجّه بالطائرة قبل سنوات من العراق إلى فرنسا، كره الطیران وخافه وسمّى
الطائرة” جَمَلاً هائماً على وجهه في الفراغ“. ووفق بهشتي نفسه، فإنّ الخمیني
أخبره أنّه خنق بیده عفریتاً كان على متن تلك الطائرة، وأنّه یتوقّع من العفاریت أن
تحاول الانتقام منه عاجلاً أو آجلاً. أمّا تفاصیل هذا الدور، فهو ما ینكبّ على
دراسته الآن أحد أبرز المقرّبین من بهشتي، محمّد تقي مصباح الیزدي الذي یُعدّ ذا
خبرة في العفاریت استثمر فیها عشرات السنین ومئات الكتب. وینتظر عناصر هذا
التیّار إجابات الیزدي عن أسئلة محدّدة: كیف صعد العفاریت إلى الطائرة بباریس؟
كیف خدعوا قائد الطائرة ومعاونیه؟ كیف نجوا بأنفسهم بعد احتراق الطائرة؟ وكیف
یمكن توجیه ضربة انتقامیّة لهم، وأین؟ ویُفترض، وفقاً للمعلومات المتوافرة، أن

لا بالأمر بعد انكشاف هذه الحقائق كلّها. یُصدر الیزدي تقریراً مفص
وأمّا التیّار الثاني، فیرمز إلیه آیة االله محمود الطالقاني الذي یُعرف في إیران بتیّار”
الیسار الإسلاميّ“. وهؤلاء لا یبرّئون العفاریت كلّیا، لكنّهم یفضّلون عدم المبالغة
وعدم تحمیلها وحدها المسؤولیّة. ولدعم وجهة نظره یتساءل الطالقاني:” لماذا توفّي
المفكّر الإسلاميّ الكبیر علي شریعتي قبل أقلّ من عامین على احتراق طائرة
الخمینيّ؟ “، ثمّ یستخلص وجود مؤامرة محبوكة بإتقان على ید الرجعیّین في
المنطقة ومعهم دول الاستكبار العالميّ: فانفجار الطائرة فوق تركیّا یعني أنّ”
ّ أ لأ لأ



الحلف الأطلسيّ“معنيّ بالأمر. أمّا رحیل شریعتي في بریطانیا، فبرهان آخر یذكر
بالتاریخ الاستعماريّ الخبیث لذاك البلد الذي حاول تقسیم إیران في 1907. إذاً،
الأمر لیس بریئاً، وینبغي، وفق هذا السیناریو، وضع العفاریت ودورها ضمن إطار
اللعبة الاستكباریّة للقوى العظمى ومصالحها وأتباعها. وإذا صحّ وجود شيء من
التعاون والتنسیق بین عفاریت الجوّ والدول الطاغوتیّة على الأرض، فهذا ما ینبغي
أن یزید إصرارنا على كشف” دیالكتیك العلاقة بین العفاریت والأشرار

المستكبرین“. 
لكنّ التیّار الدینيّ الثالث هو الذي یعبّر عنه آیة االله محمّد كاظم شریعتمداري الذي
یبدو أنّه یحظى بتأیید الأكثریّة بین كبار علماء الدین. وشریعتمداري، كما هو
معروف، كان على الدوام من نقّاد الخمیني ومن المعترضین على نظریّته في”
ولایة الفقیه“. وفي أغلب الظنّ لعب هذا الماضي دوره في إحراج شریعتمداري
الذي عوّضه بالمبالغة في تظاهره بالأسى جرّاء مقتل منافسه وإعلانه حداداً یدوم
أربعین یوماً. لكن ثمّة من یزعم أنّ شریعتمداري اتّصل، بُعید سماعه الخبر، برجل
دین نصف إیرانيّ نصف لبنانيّ یقیم في بیروت، وقال له إنّ موت الخمیني أسعده،
رغم كلّ شيء، لأنّه طمأنه إلى مستقبل إیران. وعلى ذمّة ناقل الخبر، أضاف
شریعتمداري:” في 1963، ومن أجل أن أجنّبه حكم الإعدام، أعلنت أنّه بلغ رتبة
المرجعیّة، علماً أنّه لا یفقه الكثیر في علوم الدین، فانظرْ كیف ردّ الجمیل: بتألیف
نظریّة تخوّله أن یصبح، هو وحده، نائباً للإمام الغائب. إنّ حبّ هذا الرجل للسلطة

لا یُصدَّق! “. 
على أيّ حال، فخارج الدوائر الدینیّة، تتسارع حركة تألیف الحكومة الجدیدة التي
یُرجّح أن یرأسها شهبور بختیار، الإصلاحيّ الذي استعاد شیئاً من القوّة والثقة
بالنفس بعد احتراق طائرة الخمیني وانشغال البیئة الدینیّة بتفسیر تلك الفاجعة. ویبدو
أنّ نظریّة بختیار مفادها أنّ الحركة الدینیّة الرادیكالیّة، من دون الخمیني، ستنشغل

طویلاً عن مسألة السلطة السیاسیّة بالنقاشات في العفاریت والجنّ.
على أنّ العمل الأوّل الذي فعله بختیار، بعد تعزیته بـ ” فقیدنا الكبیر والجلیل“، كان
إلقاءه خطاباً مطولا في مهرجان شعبيّ في شمال طهران ذكّر فیه بدوره كوطنيّ
وإصلاحيّ إلى جانب محمّد مصدّق في الخمسینیات، وبأنّ الشاه اضطُرّ اضطراراً

إلى تسمیته آخر رئیس حكومة في عهده كمحاولة منه لمصالحة دعاة الإصلاح.
ویبدو من معلومات رشحت أنّ تشكیله الحكومة قطع شوطاً بعیداً، وأنّ بختیار
سیزور شریعتمداري كي یحصل على مباركته شبه المضمونة. والجدیر بالذكر،
على ما تناقلت أوساط قریبة من شریعتمداري، أنّ مطالباته اقتصرت على”

التمنّي“بتوزیر” رجل دین شابّ ومنفتح“یُرجّح أنّ اسمه محمّد خاتمي.
ویُعتقد أنّ وزارة الخارجیّة سیتسلّمها واحد من اثنین هما، مثل بختیار، من قادة”
الجبهة الوطنیّة“التي أنشأها مصدّق ومن أعمدة النظام الجدید: المهدي بازركان
وكریم سنجابي. وهذا علماً أنّ المهمّات الأساسیّة الثلاث لمن سیتولّى هذا المنصب

ستكون التالیة:
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أولا: طمأنة الغربیّین، وخصوصاً الأمیركیّین، إلى أنّ النظام الجدید لیس معادیاً
لهم، وأنّه سوف ینكبّ على بناء نظام دیموقراطيّ یمكنهم أن یعزّزوه كثیراً إذا

دعموه بالاستثمارات والمساعدات المالیّة.
ثانیاً: إجراء الترتیبات اللازمة مع دول الخلیج لتأمین الانسحاب من الجزر الثلاث،
أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، التي سبق أن احتلّها الشاه. ذاك أنّ

النظام الجدید، ووفق تعبیر بختیار،” لا یملك نوازع إمبریالیّة أو توسّعیّة“.
ثالثاً: المساهمة في إطلاق حوار إسرائیليّ–فلسطینيّ لتذلیل هذه المشكلة المزمنة في
الشرق الأوسط، على أن یجري ذلك بالتفاهم مع الرئیس المصريّ أنور السادات

الذي وقّع للتوّ” معاهدة كامب دیفید“مع الإسرائیلیّین.
ویقال، في المقابل، إنّ بختیار، لكي یحدّ قلیلاً من انخراط إیران في الحرب الباردة
ولا یثیر غضب السوفیات، عرض على نور الدین كیانوري، الأمین العامّ لـ” حزب
تودة الشیوعيّ“، تسلّم منصب یُرجّح أنّه وزارة الزراعة، حیث ینوي النظام الجدید”
تعمیق الثورة البیضاء“التي نفّذها الشاه و” العمل على سدّ ثغراتها على نحو یستفید
منه الفلاّحون والعمّال الزراعیّون الذین لا یملكون أرضاً“. أمّا شؤون المرأة، فقد
تتولاّها مریم رجوي المناضلة في تنظیم” مجاهدي خلق“، مع أنّ” بعض
اللیبیرالیّین“یتحفظّون على میولها” الذكریّة“و” قلّة نسویّتها“، فیما سیُعهد إلى
القیاديّ الكرديّ عبد الرحمن قاسملو بوزارة الأقلّیّات التي ستضع على الطاولة
علاقة تلك الأقلّیّات بالسلطة المركزیّة في طهران. وقد طُرحت أسماء كلّ من
مصطفى شمران وإبراهیم یزدي وصادق قطب زادة لتولّي وزارات الداخلیّة
والدفاع والتعلیم، لكنّ معلومات تردّدت تفید أنّ لبازركان وسنجابي تحفظاتهما:”
فهؤلاء- كما نُسب إلى الأوّل- متورّطون في علاقات مع أنظمة دیكتاتوریّة
وتنظیمات إرهابیّة“، فیما قطب زادة تحدیداً” عمیل لحافظ الأسد الذي أعطاه جواز

سفر سوریا“، وفق سنجابي الذي لا یكتم قرفه كلّما تحدّث عن أنظمة عسكریّة.
على أنّ الإشكال الأكبر یتعلّق بأستاذ الاقتصاد في فرنسا أبو الحسن بني صدر الذي
تردّد أنّ بختیار اقترحه وزیراً للاقتصاد. وهنا تتجمّع عناصر قصّة لا تخلو من
طرافة، فبني صدر الذي تأخّر عن اللحاق بطائرة الخمیني في باریس، وصل إلى
طهران على متن طائرة أخرى. هكذا أشاع محمّد تقي مصباح الیزدي، بموافقة
بهشتي، قصّة تقول إنّ بني صدر أحد العفاریت المتورّطین في انفجار طائرة
الخمیني. وبالفعل، عُلّقت على الجدران في أحیاء كثیرة جنوبَ طهران صور لبني
صدر كُتب تحتها:” العفریت“، كما عُرف من أسماء الذین علّقوا الصور اثنان:
رجل دین اسمه صادق خلخالي، وشابّ یصفه البعض بالشعوذة وتحضیر الأرواح
اسمه محمود أحمدي نجاد. والحال أنّ بعض ما نُسب إلى هذا الأخیر انشغاله بسؤال
یعتبره عمیقاً وأساسیا جدا: هل في وسع بني صدر، كعفریت، أن یتبخّر ویختفي عن
الأنظار فلا یظهر إلاّ في فرنسا، أو في أيّ مكان بعید آخر لا تطاله فیه أیدي

الثوریّین الإسلامیّین؟
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وعلى العموم، بات ضمّ بني صدر إلى الحكومة أمراً معقدا، بل مقلقاً، بعد هذه
الحملة علیه. فهو یستفزّ هذه الجماعة المهتمّة بمطاردة العفاریت، أو تبعاً لعبارة
نُسبت إلى بازركان:” دعوهم لشأنهم، ولا تستفزّوهم ببني صدر أو بسواه. نستطیع
في أيّ وقت أن نتدبّر وزیر اقتصاد أحسن منه. المهمّ الآن أن نمضي في تشكیل

الحكومة وبناء إیران الجدیدة“.



محمّد نجیب وقد هزم عبد الناصر
لیلة الأوّل من آذار/ مارس 1954، أُحضر إلى القبو التابع لوزارة الحربیّة الضبّاط
القیادیّون في تنظیم” الضبّاط الأحرار“. لقد أُخرجوا من بیوتهم بمقادیر متفاوتة من
العنف، إذ بدا على جبین جمال عبد الناصر جرح طفیف، فیما لم یُتح لأنور السادات

أن یغیّر بیجامته المقلّمة فجيء به وهو یرتدیها. 
عبد الناصر كان یحدّق في أرض الغرفة بعینین زائغتین فیما یفرك یدیه، یحیط به
من جهة الیمین عبد الحكیم عامر وكمال الدین حسین وحسین الشافعي وصلاح
سالم، ومن جهة الیسار أنور السادات وعبد اللطیف البغدادي وزكریّا محیي الدین
وجمال سالم وحسن إبراهیم. إنّهم قادة التنظیم الذي نفّذ الانقلاب في 23 تمّوز/
یولیو 1952، وكانوا یعدّون العدّة لإطاحة اللواء محمّد نجیب الذي استخدموه
كواجهة لمجرّد كونه صاحب رتبة علیا في الجیش، قبل أن یكتشفوا أنّ للرجل
كا بها. هكذا عاجلهم بانقلاب قناعات تخالف بقوّة قناعاتهم، وأنّه مستعدّ للقتال تمس

استباقيّ أدّى إلى نقلهم من وزاراتهم ومكاتبهم الفخمة إلى هذا القبو الكئیب. 
وما هي إلاّ دقائق حتّى دخل علیهم نجیب محاطاً بخمسة ضبّاط أو ستّة، فاستقبله

معظمهم بالوقوف ما عدا عبد الناصر والسادات.
الحوار الساخن سریعاً ما بدأ، فوجّه نجیب كلامه إلى الرجل الأوّل في” الضبّاط
الأحرار“:” لستُ أنا، یا جمال، من غدر بكم وطعنكم في الظهر. أنتم كنتم تخطّطون
لعمل كهذا بحیث تتخلّصون منّي وتتحوّل أنت شخصیا إلى زعیم مطلق. إلى شبه
إله. لقد تعاملتُ معكم كأنّكم أولادي، باعتباركم وطنیّین تریدون أن تنقذوا الأمّة
المصریّة من الفساد والفوضى ثمّ تعیدوها إلى الحكم المدنيّ. وأعترف بأنّني أخطأت
كثیراً بأن تواطأت مع عدد من سیاساتكم القمعیّة ومن تجاوزاتكم على الأحزاب
والحیاة السیاسیّة، ولاسیّما الموافقة على إلغاء دستور 1923. لقد أقنعتموني بأنّ تلك
مجرّد إجراءات مؤقّتة لا بدّ منها لتقویة قبضة الثورة كیما تتمكّن من إنجاز أهدافها
في تنظیف الحیاة السیاسیّة قبل أن ننسحب إلى ثكناتنا. لكنْ لا. فقد تبیّن لي أنّ هدفكم

لیس إلا إقامة دیكتاتوریّة عسكریّة لا بدّ أن تكون أسوأ من الحكم الملكيّ“. 
” هذا لیس صحیحاً“، قال عبد الناصر بصوت منخفض وعلى شيء من التلعثم،”
فنحن طموحنا الفعليّ كان إقامة حكم لمصلحة الشعب، ولأنّنا أبناء الشعب فإنّنا نمثّل
إرادة الشعب…“. هنا قهقه نجیب بصوت مرتفع:” الشعب… الشعب… لقد ضمّ
تنظیمكم، تنظیم” الضبّاط الأحرار“، 329 ضابطاً، شارك منهم في الانقلاب 80
ضابطاً لأنّ الباقین، كما نعلم جمیعاً، كانوا یخدمون خارج القاهرة. هؤلاء الثمانون
لا یشكّلون أكثر من 3 في المئة من ضبّاط جیشنا. لو شاركوا كلّهم لكانوا أقلّ من
13 في المئة من الضبّاط. فوق هذا، لیس بینهم صاحب رتبة علیا، ولم یكن بینهم
قبطيّ واحد. فأنتم إذاً لم تكونوا تمثّلون الجیش، فكیف تدّعون أنّكم تمثّلون الشعب
ومصالحه وإرادته؟ كفّوا عن هذا الكلام السخیف یا جمال. الشعب یعلن إرادته

لأّ أ ّ



ویحدّد مصلحته عبر انتخابات دیموقراطیّة نزیهة، وأنتم لا تریدون ذلك لأنّكم
تخافون من نتیجتها وتعلمون أنّها تقضي على مشروعكم الدیكتاتوريّ. هذا البلد-
الذي تقولون إنّكم تحبّونه وتریدون إنقاذه- لیس ابن البارحة یا جمال. فیه تقالید
حزبیّة وصحافیّة ونقابیّة عریقة. فیه سلطة للقضاء وحرّیّات بحث جامعيّ. فیه

سینما ومدارس رسم وموسیقى وغناء. علیكم أن تدمّروا كلّ هذا لكي تحكموه“. 
وإذ مضى عبد الناصر مُطرقاً یحدّق في أرض الغرفة، حاول أنور السادات أن
یناوش:” یا سیادة اللواء، هذه إرادة االله. هذا هو القدر… نحن مثّلناه… نحن…“. لكنّ
كا یده بشيء من القرف:” ألم تكبر بعد یا أنور؟! ألم فا ومحرنجیب قاطعه متأف
تتخلّص من هذه اللغة الخطابیّة العبیطة؟ ألم تقرأ مقالة صدیقك إحسان عبد القدّوس،
الذي أودعتموه السجن بسببها، عن أنّكم” جماعة سرّیّة تحكم مصر؟ “. أنتم هكذا
مجرّد” جماعة سرّیّة“متآمرة، لا علاقة لكم لا باالله ولا بالقدر. كفّ عن هذا الهراء.

إكبر یا أنور. إكبر“.
في هذه اللحظة العصیبة أغمي على جمال سالم الذي تردّد أنّ حالته الصحّیّة لا
تحتمل لحظات التوتّر، فطلب نجیب من أحد مرافقیه نقله بسرعة إلى المستشفى.
ومستفیداً من ذاك الاضطراب العابر في الجلسة تدخّل عبد الحكیم عامر:” سیادة
اللواء، بغضّ النظر عن الخلاف بیننا، فإنّ الثورة تجمعنا، ولا ینبغي لسیادتكم
معاملتنا بقسوة وعنف. نحن أبناؤك یا سیادة اللواء، والأب یغفر لأبنائه. ما فعلناه
صدر عن حسن نیّة وعن وطنیّة صادقة. وإذا كنّا قد أخطأنا التقدیر، فنحن مستعدّون

للتكفیر عن خطئنا بالعمل معكم وخدمة نظامكم الجدید…“.
” اسمع یا عبد الحكیم: كان واحداً من أخطائي أنّني أیضاً سایرت جمال بالموافقة
ا للقوّات المسلّحة، مع أنّني أعرف، وأنت تعرف، وجمیعاً هنا على تعیینك قائداً عام
نعرف، كم أنّ كفاءاتك محدودة. شيء كهذا لن یكون ممكناً بعد عودة الحیاة الحزبیّة
والسیاسیّة إذ لا تعود سلطة البتّ والقرار بیدي أنا، ولا بید أيّ شخص كان. في هذه
الغضون، أنا لن أسجنكم ولن أعدمكم. هذا ما لا أستطیع فعله. بیني وبینكم خبز
وملح كثیر. إنّني أعرفكم فرداً فرداً، وذات مرّة كنت أنظر إلیكم كأبناء. ما سأفعله
في هذه المدة الانتقالیّة، وقبل أن أعود إلى بیتي وأسلّم الحكم للمدنیّین، هو أن أعیّنكم
ملحقین عسكریّین في سفاراتنا بالخارج. هكذا نطوي هذه الصفحة ونتفرّغ لأمور

أجدى وأهمّ تطلبها منّا مصر“.
ورفع نجیب یده مودعا” أبناءه“السابقین، لكنّه ما إن أدار ظهره وهو یقول لهم:”
والآن السلام علیكم“، حتّى استدار ثانیةً وخاطب عبد الناصر بشيء من التودّد
والممازحة:” أنت یا جمال سأعیّنك في روما، حیث عاش الرجل الذي یثیر
إعجابك، موسولیني. لكنْ باالله علیك، اقرأ قبل التوجّه إلى إیطالیا شیئاً عن النظام
الذي أقامه، خصوصاً عن النهایة التي خُتمت بها حیاته. لا أرید لك نهایة بشعة كهذه

یا جمال“.
بانصراف نجیب إلى مكتبه، بدأ العمل الجدّيّ. تلاحقت المواقف التي وُصفت بـ”
التمهید الضروريّ“لعودة الحیاة السیاسیّة: أعلن حلّ” هیئة التحریر“. أطلق سراح

ّ أّ



المساجین السیاسیّین جمیعهم. اعتقل كبار نقابیّي النقل العامّ الذین ثبت أنّهم تلقوا
رشاوى من عبد الناصر كي ینظّموا مظاهرات ضدّ الحرّیّة والدیموقراطیّة. ألغى
قرار حلّ الأحزاب وقرّر في أقرب فرصة أن یزور قائد الوفد مصطفى النحّاس
ویعتذر منه عمّا صدر بحقّه وحقّ حزبه. دعا إلى إعادة الانتخابات في الجامعات
التي سبق أن زوّرتها سلطة” الضبّاط الأحرار“. طالب الصحف التي أُوقفت عن
الصدور بمعاودة الصدور. عیّن الضبّاط الانقلابیّین ملحقین عسكریّین وأمر

بسفرهم الفوريّ.
من جهة أخرى، فإنّ المرحلة الانتقالیّة التي ذُكر أنّها ستدوم ستّة أشهر، لمع فیها،
إلى جانب نجیب، اسمان: محمّد حسنین هیكل ومحمود فوزي. أمّا الأوّل، ففاجأ
نجیب بنشره مقالة یدافع فیها عن إبعاد” الضبّاط الأحرار“الذین نسب إلیهم” النیّة
لإقامة دیكتاتوریّة عسكریّة ولإبقاء النظام الملكيّ من دون ملك“. لقد بدا هیكل في
مقالته كأنّه یحرّض على الاقتصاص منهم، وهذا ما جعل نجیب یستغرب جدا ما
یقرأه ویفرك عینیه مرّات عدّة قبل أن یُنهي المقالة:” ألیس هو إیّاه صحافيّ الأهرام
الذي كان یعلّم جمال ویكتب له تلك الوریقات السخیفة التي نُشرت بعنوان” فلسفة

الثورة“؟ “. 
لكنْ حین قیل له أنّه هو الشخص عینه، سُمع یخاطب مساعده الضابط كمال
أشرف:” هذا رجل یستحیل الوثوق به، لكنْ ربّما كان مفیداً أن نستخدمه في هذه
المرحلة الانتقالیّة لترویج فكرة العودة إلى الحیاة السیاسیّة. اتّصلوا به واحرصوا
على إخباره أسبوعیا بما یجب أن یكتبه وما لا یجب. إنّه یفعل كلّ ما تأمره به
السلطة، فوجّهوه بما فیه مصلحة البلد وعودة الدیموقراطیّة“. وإذ رسم نجیب بسمة
اسا یردّ فیه على ساخرة وخبیثة على شفتیه أضاف:” اطلبوا من هیكل أن یكتب كر
كرّاس” فلسفة الثورة“. أنا متأكّد من أنّه یفعل ذلك بنفس الحماسة التي كتب بها

كُتیّب عبد الناصر“.
محمود فوزي كان له شأن آخر. فقد سمّاه نجیب رئیساً لحكومة المرحلة الانتقالیّة.
ویقول مقرّبون من الإثنین إنّ اللواء أرفق طلبه بالتعلیل التالي:” لقد اخترتك یا
دكتور فوزي لسببین، أوّلهما أنّك لست سیاسیا لأنّني لا أرید الإیحاء بأنّنا نتدخّل في
الأمور السیاسیّة. إنّ كلّ ما سنفعله هو تهیئة الأوضاع لعودة السیاسیّین بعد إجراء
انتخابات عامّة. أمّا السبب الثاني، فهو خبرتك الدیبلوماسیّة لأنّ مصر لا تستطیع،
في ظلّ هذه الحرب الباردة المستعرة عالمیا، أن تبقى بلا لسان ولا حضور طوال
الأشهر الستّة للمرحلة الانتقالیّة. كلّ یوم یجدّ حدث كبیر وعلینا أن نملك الاستجابة
اللازمة. إنّ ما ستفعله حكومتك هو أقرب إلى إعلان مبادئ أفترض أنّ أيّ حكومة

منتخبة ستلتزمها، علماً أنّها ستكون بالطبع حرّة في أن لا تلتزمها.
أوّل هذه المبادئ أنّ مصالح مصر هي العنصر المقرّر، وأنت تعلم أنّ مصالحنا
الاقتصادیّة والاستراتیجیّة هي مع الدول الغربیّة. ولسوف نتوصّل إلى صیغة مع
البریطانیّین للجلاء تكون أفضل كثیراً لنا من التي كان عبد الناصر یفاوضهم بشأنها
من وراء ظهري. هذا لا یعني أنّنا سنقاتل النفوذ السوفیاتيّ لأنّ هذا لیس شأننا،
وأظنّ أنّ واشنطن لن تضغط علینا بهذا الاتّجاه حین تلاحظ أنّنا نبني دیموقراطیّة
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جدّیّة. كذلك لا أرید لعلاقاتنا الوثیقة مع البلدان الغربیّة أن تؤثر سلباً في حریّة
التنظیمات الشیوعیّة المصریّة في العمل السیاسيّ، بشرط واحد هو أن تعلن تخلّیها

التامّ عن العنف وانخراطها الكلّيّ في الحیاة السیاسیّة.
أمّا المبدأ الثاني، فهو أن نتوصّل مع الولایات المتّحدة وبریطانیا إلى تسویة سلمیّة
للنزاع مع إسرائیل. وأظنّ أنّ إعادة الاعتبار لصیغة التقسیم في 1947 ممكنة جدا،
خصوصاً أنّ الاتّحاد السوفیاتيّ لن یعارض ذلك. ألم تكن موسكو أشدّ العواصم

حماسةً لقرار التقسیم؟ 
یبقى المبدأ الثالث، وهو أنّ مصلحة مصر تقتضي تعزیز الاتّجاه نحو الدیموقراطیّة
في المنطقة، في السودان جنوباً كما في سوریّا والعراق شمالاً وشرقاً. السیّد عبد
الناصر كان معجباً بمعتوه سوریّا أدیب الشیشكلي الذي قصف شعبه بالطیران. كان
ینوي تقلیده هنا في مصر. نحن سنتحرّك بالعكس تماماً: سنشجّع اللبنانیّین على
تطویر نموذجهم البرلمانيّ وتعدّدیّتهم الطائفیّة، فهذا مكسب للمنطقة عموماً. كذلك
سنحاول إقناع الأنظمة المَلكیّة في طرابلس وعمّان وبغداد والریاض بالتحوّل
التدریجيّ إلى ملكیّات دستوریّة، وأعتقد أنّهم فهموا الدرس المصريّ أو أنّهم

مستعدّون للحوار حول هذه المسألة“.
ویبدو أنّ فوزي موافق بالكامل على ما سمعه من نجیب. لقد صرّح لدى انفضاض
اللقاء، والسعادة طافحة على وجهه، أنّ” مصر ومنطقة الشرق الأوسط مرشّحتان

لدخول مرحلة من الاستقرار والازدهار غیر مسبوقة منذ قرون“.



انهیار انقلاب 14 تمّوز 1958 في
العراق ونتائجه 

بدأ یتوافد إلى قصر الرحاب كبار الساسة العراقیّین: نوري السعید وجمیل المدفعي
وتوفیق السویدي وطه الهاشمي وعلي جودت الأیّوبي وفاضل الجمالي وكامل

الجادرجي ومحمّد حدید، فضلاً عن رئیس الحكومة أحمد مختار بابان.
في السابعة والنصف صباح یوم الخامس عشر من تمّوز/ یولیو 1958، استقبلهم
الملك فیصل الثاني والوصيّ الأمیر عبد الإله. الجمیع، المستقبِلون والمستقبَلون،
بدوا منهكین كأنّهم لم یذوقوا النوم في اللیلة الفائتة، فیما كان الحرّ الشدید یضاعف

شعورهم بالإنهاك. ومن دون مقدّمات بدأ السعید، أهمّ أولئك السیاسیّین، الحدیث: 
” نبارك لكم یا جلالة الملك ویا سموّ الأمیر، بل نبارك للشعب العراقيّ بأسره،
النجاة من المحاولة الانقلابیّة الجبانة یوم أمس. لقد تمكّن ضبّاط جیشنا مدعومین
بشعبنا الطیّب من إحباط ما أرادته زمرة عبد الكریم قاسم وعبد السلام عارف. إنّه

یوم تاریخيّ مشهود للعراق“.
وإذ بقي الملك صامتاً، هو الذي جعله صغر سنّه (23 سنة) أقرب إلى الخجل
والاقتصاد في الكلام أمام سیاسیّین مجرّبین وأكبر سنا، تدخّل الوصيّ:” نشكر لكم
عواطفكم یا نوري باشا، كما نشكر تشریفكم جمیعاً وتضامنكم معنا ومع شعب
العراق في وجه المؤامرة السوداء. لقد سحقنا زمرة قاسم وعارف، وسوف نعلّق لهم
المشانق في ساحات بغداد. هذه المؤامرة هي لحظة تلاقٍ بین الشیوعیّة المخرّبة
الملحدة والمیل العسكريّ الدیكتاتوريّ لعبد الناصر. هذا ما لا مكان له في عراقنا
المؤمن الحبیب، وبین مواطنینا المتمسّكین بوطنیّتهم العراقیّة. لقد تلقّینا برقیّات
تهنئة عاجلة من قریبنا الملك حسین، ومن الرئیس اللبنانيّ شمعون الذي یحاول عبد
الناصر والشیوعیّون إطاحته، ومن الرئیس التونسيّ بورقیبة. كذلك اتّصل بنا

الرئیس أیزنهاور من واشنطن ورئیس الحكومة ماكمیلان من لندن مهنّئین“. 
وما إن توقّف عبد الإله للحظة، كمن یستریح قلیلاً لیستأنف لاحقاً، حتّى تدخّل كامل

الجادرجي، فیما اتّجه نوري إلى الحمّام:
” یا سموّ الأمیر، نحن كلّنا نهنّئكم ونهنّئ أنفسنا، رغم الدم الذي تسبّبت به تلك
المحنة، والذي نأسف له أشدّ الأسف. لقد نجا العراق بالفعل من حكم عسكريّ
دیكتاتوريّ لا یتمنّاه المرء لبلده ولا لأيّ بلد. لكنّها ینبغي أن تكون فرصة نتأمّل فیها
أخطاءنا التي لا بدّ أنّ الزمرة الانقلابیّة استخدمتها كي تؤلّب حولها من ألّبتهم من

عسكریّین…“.
” أخطاء؟ إنّها مؤامرة شیوعیّة–ناصریّة یا كامل بك…“، قالها نوري السعید وهو
عائد من الحمّام. ومع أنّه لم یسمع إلاّ الكلمات الأخیرة للجادرجي، علا صوته

ا. محتج
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هنا تدخّل الملك الشابّ لیعلن بشيء من التردّد، فیما كان توفیق السویدي یهزّ رأسه
موافقاً:” فلنستمع إلى ما یقصده كامل بك“.

” ما لا شكّ فیه“، أكمل الجادرجي،” أنّ ثمّة مؤامرة تستهدف العراق وتنوي أن
تطیح مساعینا لتطویر حیاتنا السیاسیّة وصولاً إلى نظام دیموقراطيّ سلیم. لكنّ
ضعف التركیبة العراقیّة سبّب هذه الهشاشة التي استثمرها الانقلابیّون. وسأبدأ من
نقطتین أثارهما سموّ الوصيّ: تعلیق المشانق ودور الناصریّة والشیوعیّة. أنا أقترح
إجراء محاكمات للضبّاط الانقلابیّین، وتحویلها إلى مناسبة نعلّم فیها الشعب معنى
الدیموقراطیّة. لا بدّ من محاكمتهم وإصدار الأحكام التي یستحقّونها، لكنّ المشانق لا
تفید بشيء، وتجعلنا نبدو سفّاحین في مواجهة متآمرین. أمّا لغة الحرب الباردة عن
المؤامرة الشیوعیّة، فأیضاً لا تفید. إنّها تخدعنا إذ تقنعنا بأنّنا مجرّد ضحایا ولم
نرتكب أيّ خطأ. فوق هذا، لم یعد أحد یصدّق هذه اللغة. كلّ من یعرف عبد السلام
عارف، الذي لا یتوقّف عن الصلاة، یدرك أنّ وصفه بالشیوعیّة كلام یثیر

الضحك…“.
واستعاد عبد الإله الكلام بدرجة أكبر من الحدّة:” كامل بك… أعرف أنّك أنت
ومحمّد بك حدید متأثّران بالأفكار الاشتراكیّة البریطانیّة، ولهذا تمیلان إلى نقد
العائلة المالكة. لكنْ ما الذي فعلناه نحن؟ لقد أساء لنا الأشخاص الذین أكرمناهم أو
رقّیناهم في الجیش. هذا ما نعرفه من تجاربنا السابقة: سلّمنا ساطع الحصري
التربیة والتعلیم في هذا البلد وجعلناه، مع أنّه حلبيّ، أستاذاً أعلى للعراقیّین جمیعاً.
أین هو الحصري الآن؟ في دمشق، یدعم عبد الناصر ویحرّض علینا. وعینّا رشید
عالي الكیلاني رئیساً للحكومة، ماذا فعل؟ تآمر مع أربعة ضبّاط لتنفیذ انقلاب یطیح
الملكیّة، كما تعاون مع الألمان واتّهمنا بالعمالة للإنكلیز. ولا أزال أذكر، ولا شكّ أنّ
نوري باشا أیضاً یذكر، كیف هربنا في تلك اللیلة من بغداد لأنّ الإنقلابیّین كانوا

ینوون تصفیتنا…“.
هنا وقف نوري واتّجه مجددا إلى الحمّام فیما كان محمّد حدید، وعلى نحو غیر
مألوف، یقاطع الوصيّ:” یا سموّ الأمیر، لا تُحسَب الأمور السیاسیّة على هذا النحو.
أنا أختلف كلّ الاختلاف مع الكیلاني والحصري، وأظنّ أنّ فاضل بك الجمالي الذي
خاض معاركه الشهیرة مع الحصري حول برامج التعلیم یشاركني الرأي. لكنّ
المناصب والمسؤولیّات لیست مَكرُمات وعطایا“. في هذه اللحظة بدت على وجه
الوصيّ إمارات غضب مكتوم فجحظت عیناه وبدأ جسمه ینبض بحركات لم یقوَ
دائماً على ضبطها. ویظهر أنّ ما أزعجه لم یكن كلام حدید فحسب، بل نظرة الملك
إلیه وهو یتحدّث، إذ بدا منصتاً بعنایة إلى أقواله. هكذا وجد محمّد حدید ما یشجّعه

ها كلامه إلى الملك: فمضى موج
” هناك مسألتان أساسیّتان یا جلالة الملك یتعلّق بهما مستقبل العراق ومستقبل
حكمكم نفسه: فجلالتكم، كشابّ عصريّ، لا بدّ أنّكم تتابعون ما یجري في العالم
وتغیّراته. ذاك أنّ المَلكیّة المطلقة تتحوّل إلى ماضٍ. لقد بدأت بریطانیا، التي نتأثّر
بتجربتها وثقافتها السیاسیّتین، رحلتها الطویلة إلى المَلَكیّة الدستوریّة عام 1688،
مع” الثورة المجیدة“التي أنتجت” مرسوم الحقوق“الذي بات شهیراً في التاریخ
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السیاسيّ والدستوريّ للعالم. فإذا أردنا تعزیز الدیموقراطیّة وامتصاص تناقضات
المجتمع ونقلها إلى البرلمان، كان لا بدّ من الإقدام، ولو تدریجیا، على خطوة كهذه.
إنّ مُلكیّتكم مصانة، وهي من الإجماعات القلیلة بین العراقیّین الذین یلتقي سنّتهم
وشیعتهم على تكریم آل البیت. لكنّ ذلك لا یلغي ضرورات التغییر“. هنا قرّر
نوري، العائد من الحمّام، أن یتدخّل، فقال بشيء من السخریة:” جلالة الملك
یشكرك على عواطفك الكریمة“، الأمر الذي لم یعلّق علیه الملك الذي استمرّ في
إنصاته، فیما كان غضب عبد الإله یتعاظم. وأكمل السعید بالسخریة نفسها:” وما

هي المسألة الثانیة یا محمّد بك؟ “. 
لكنّ الملك، رغم تهذیبه الجمّ، لم یستطع إلاّ أن یسأل السعید بشيء من التوتّر:” ما
قصّتك یا نوري باشا مع بیت الخلاء كلّما احتدم النقاش؟ “. وبدوره، ردّ السعید
معتذراً أنّ أمعاءه لم تتحمّل المآكل الدسمة التي تعشّاها في اللیلة الفائتة. لكنّه أضاف
ضاحكاً:” وبسبب وضعي المعويّ الذي منعني من النوم كنتُ أوّل من اكتشف

الانقلاب“.
الملك لم یضحك، بل سأل محمّد حدید أن یعرض المشكلة الثانیة التي أشار إلیها.

” نعم، هناك مسألة ثانیة أتمنّى أن یولیها نوري باشا ما تستحقّه من أهمیّة، لأنّ من
غیر اللائق في من یتولّون السلطة ألاّ یكونوا على درایة بها. إنّها الإصلاحات
الزراعیّة. فالعراق، في وسطه وجنوبه، یعاني أحد أكبر الاختلالات في العالم بین
الملكیّات الزراعیّة الهائلة المساحة لملاّكین متغیّبین یعیشون في المدن وأعداد من
الجائعین الذین یفتقرون إلى كلّ ملكیّة، وبالتالي إلى أبسط شروط الحیاة الكریمة.
تملیك هؤلاء ومساعدتهم على استثمار أرضهم هو وحده ما یخلق طبقة متوسّطة
ومتعلّمة في الأریاف تدعم الاستقرار وتنشر وعیاً وطنیا یتعالى على الانتماءات
المذهبیّة الضیّقة والولاءات العشائریّة، كما یقطع الطریق على الأحزاب المتطرّفة
والشیوعیّة التي تستقطب شبّان تلك المناطق. والتملیك هذا إنّما یؤدّي إلى رفع

الإنتاجیّة وزیادة حصّة الزراعة في الاقتصاد الوطنيّ“.
وإذ أغلق نوري عینیه متظاهراً بالنوم، هزّه فاضل الجمالي من یده:” اسمع یا باشا
هذا الكلام. اسمعه. أنا من هناك وأعرف كیف یعیش الناس في الوسط والجنوب.
إنّهم، فوق هذا، یعلمون أنّكم، أهل الذوات في بغداد، لا تزورون مناطقهم التي لولا
ثورتها في 1920، لما كان هناك عراق. ولا أخفیكم، وبالنظر إلى الاختلاف
المذهبيّ، أنّ هذه المسألة تتّخذ بُعداً مذهبیا خالصاً. وما دمتم ذكرتم الحصري، فأنتم
تعرفون أنّ النظام التعلیميّ الذي وضعه للعراق یفاقم هذه الحساسیّات. لقد خضتُ
ضدّه معركة لم تؤازروني فیها لأنّه یفرض على التلامیذ الشیعة الروایةَ السنّیّة

للتاریخ، ویتعامل مع روایتهم هم كأنّها خرافة لا تستحقّ الذكر…“. 
وسط هذه المعمعة ضمّ أحمد مختار بابان صوته إلى صوت الجمالي:” وهناك أیضاً
مسألة الأكراد. الاستثمارات الحكومیّة هزیلة جدا في الشمال. كلّ ما یعني الأعیانَ
في بغداد والموصل هو بناء قصور وفیلاّت في أربیل والسلیمانیّة ودهوك
للاصطیاف فیها. اللغة والثقافة الكردیّتان شبه محرّمتین. ولا أخفي عنكم أنّ هذا
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التوجّه یخدم دعاة الانفصال الذین یتكاثرون في أوساط العشیرة البارزانیّة الكبیرة.
وأودّ أن أذكّركم یا سادتي بأنّ الأكراد ضُمّوا بالقوّة إلى العراق، وحین ثار قائدهم
الشیخ محمود الحفید ضربته الطائرات البریطانیّة وأجبرت الأكراد على الإذعان
للدولة العراقیّة. لقد آن الأوان، بعد قرابة أربعة عقود، أن نخلق عاطفة كردیّة حیال
العراق، وهذا شرطه أن تنشأ عاطفة عراقیّة حیال الأكراد. فهذا البلد عرف مذبحة

الأشوریّین في 1933 وفرهود الیهود في 1941. هذا أكثر من كافٍ“. 
وفجأة سُمع نوري یهدر ویزمجر، تُصاحب كلامَه نظرة تأیید من عبد الإله متخمة
بالغضب على الآخرین:” غریب ما أسمعه. هناك مؤامرة علینا وعلى العراق، وأنتم
تتحدّثون عن الیهود والآشوریّین وعن الإصلاحات الزراعیّة كأنّكم شیوعیّون،
وعن الشیعة والأكراد كأنّكم تنوون تجزئة هذا الوطن. أنا، بصراحة، لا أستسیغ
كلاماً كهذا. أنا قوميّ عربيّ قاتلت مع المغفور له جلالة فیصل الأوّل في سبیل
الدولة العربیّة الواحدة…“. لكنّ الجادرجي قهقه بصوت مرتفع:” نوري باشا، لقد
قلنا إصلاحات زراعیّة فاتَّهمتنا بالشیوعیّة. ما رأیك لو اتّهمناك بالناصریّة لأنّك،
كما تقول، قوميّ عربيّ. ثمّ إنّك، یا باشا، لم تقاتل إلى جانب المغفور له فیصل الأوّل
فحسب. لقد قاتلتَ في الجیش العثمانيّ، ثمّ بقیادة الإنكلیزيّ لورنس، إلى جانب
غلوب باشا… فرجاءً أن نبتعد عن دیماغوجیا عبد الناصر، فنحن الآن لا نلقي

خطابات للجماهیر“.
هنا دخل عدد من النادلین وهم یحملون صحون الكنافة التي یستوردها القصر
الملكيّ العراقي یومیا من بیروت على أن یؤتى بها من” حلویات الحلاّب“في
طرابلس. الكلّ كانوا یتضوّرون جوعاً، لكنّ سرعة التهام عبد الإله وتوتّره أحدثا
غصّة سدّت حلقومه تماماً. اصفرّ وجه الوصيّ وجحظت عیناه وهوى عن كرسیّه
أرضاً، فیما الآخرون لا یعرفون ماذا یفعلون. الملك لم یبدر علیه أيّ قلق حیال خاله
والوصيّ علیه. وحده نوري طالب بإحضار طبیب وهرع إلى الحمّام، لكنّ عبد الإله

كان قد فارق الدنیا وهمد هموداً أبدیا.
معظم الحاضرین راحوا یتبادلون نظرات تنطوي على شيء من الارتیاح، بینما بدا
نوري، العائد من الحمّام، وحیداً مكسوراً یتمتم لعنات للكنافة ولأهل مدینة طرابلس.
وقد فُهم لاحقاً أنّه، هو نفسه، سبق أن تناول كمیّة هائلة من الكنافة إیّاها في عشائه

ذاك، بعد كمیّة رهیبة من سمك المسقوف وأنواع من المَرَق.
في الیوم التالي، صدرت صحیفة العالم المعارضة، التي كانت السلطة كثیراً ما
تعطّلها، بمانشیت جريء یقول:” العراق والدیموقراطیّة انتصرا مرّتین: بهزیمة

المحاولة الانقلابیّة وبرحیل الوصيّ“.



لماذا أیّد الحاج أمین والدول العربیّة
تقسیم فلسطین؟

تسرّبت إلى أروقة الصحافة في مصر معلومات تفید أنّ الزعیم الفلسطینيّ الحاج
أمین الحسیني دخل البلد بجواز سفر مزوّر یحمل اسم معروف الدوالیبي، الشابّ
الإسلاميّ السوريّ المقرّب من المفتي، وأنّ القصر الملكيّ رتّب للمفتي منزلاً في

القاهرة، بعیداً عن الأنظار، حمایةً له من المطالبة الدولیّة باحتجازه.
لكنْ حین صدر قرار تقسیم فلسطین في 29 تشرین الثاني/ نوفمبر 1947، ولم یكن
قد مضى غیر أشهر على دخول الحسیني إلى مصر، طلبت أسرة الأهرام من أحد
محرّریها التوجّه إلى منزله لإجراء مقابلة معه. وإذ تساءل المحرّر عن إمكانیّة
اختراق السرّیّة التي یعیش فیها، فضلاً عن تشدّد الحكومة المصریّة في الحرص
على هذه السرّیّة، أجابه رئیس التحریر أنطون الجمیّل أنّ” الحسیني نفسه یرید أن
یتحدّث، ویبدو أنّ الحكومة المصریّة لا تمانع. فهي تملك ضمانات بأنّ ما سیقوله

سیكون مفیداً لها وله في الوقت نفسه“. 
وبالفعل، أجریت المقابلة التي استهلّها الصحافيّ الشابّ بسؤال عن الوضع الأمنيّ

للمفتي.
- لقد وفّرتْ الحكومة المصریّة لي مشكورةً حمایتها ورعایتها وضماناتها. وأنا
تعهّدت لها، مقابل سخائها ولطفها، أن ألتزم الصمت ولا أعطي لأعدائها ولأعدائي
فرصة الاقتصاص منّا. لكنّني قررت أخیراً أن أمارس نقداً ذاتیا صریحاً ومعلناً
لسیاساتي في السنوات الماضیة، وحین أطلعت حكومتكم على رغبتي هذه وافقتني
الرأي وقالت لي إنّ نقدي الذاتيّ انطلاقاً من القاهرة سیفیدها أكثر ممّا یؤذیها، وهي

على استعداد لتحمّل أيّ تبعة تترتّب على ذلك.
* لكنْ ما هو النقد الذاتيّ الذي ستدلي به سماحتكم؟. 

- أنا یا بُنيّ فعلت ما لا یُفعَل. لقد تواطأت مع النازیّین حتّى إنّني ذهبت إلى البوسنة
كي أقنع مسلمیها بالقتال إلى جانبهم. الإنكلیز ظلمونا، والیهود ظلمونا، لكنّ كرهي
لهم صار أعمى. صرت مستعدا أن أجالس هتلر وبعض قادته وأستمع إلیهم وهم
یداعبونني بالقول إنّني آريّ لأنّ عینيّ زرقاوان. أنا وصدیقي السابق رشید عالي
الكیلاني وصل بنا الأمر إلى حدّ التفكیر بأنّ هؤلاء النازیّین سیحرّروننا فیما نظامهم
قائم على استعباد البشر واعتبارهم أعراقاً أدنى. ومع أنّ هذا یعاكس بالكامل تعالیم
الإسلام، فقد غضضت النظر عن أفعالهم التي لا یمكن غضّ النظر عنها. والیوم،
یكاد الشعور بالذنب یقتلني. طبعاً، أولئك الصهاینة الذین یتّهمونني بأنّ لي دوراً في
محرقة الیهود یكذبون. وهل یمكن لفلسطینيّ وعربيّ ورجل دین مسلم أن یؤثّر في
سیاسات النازیّین الألمان؟! مع هذا، عرفت بأمر المحرقة وتصرّفت كأنّني لا
أعرف. ستّة ملایین یا صدیقي… أفران غاز… هل هذا معقول؟ الشعور بالذنب

أ أ أ ً ّ



یحرمني نوم اللیل. یشلني تماماً. أنا- هذا الرجل النحیل الذي یجلس أمامك- أخسر
یومیا كیلوغراماً وأحیاناً كیلوغرامین. فعلاً ما عدت أستطیع… فإلى جانب خطئي
العمیق دینیا وأخلاقیا، هناك الخطأ السیاسيّ: فتلك المأساة هي التي تسبّبت بتعاظم
الهجرة الیهودیّة إلى فلسطین، وبإلحاح العالم على وجود دولة للیهود في بلادنا
تكون تعویضاً عن مأساتهم وتكفیراً أوروبیا عن الذنب. كان ینبغي كي نحمي حقّنا
أن یكون صوتنا أعلى في مناهضة هتلر. ما فعلناه، وما فعلته أنا شخصیا، كان

للأسف معاكساً تماماً.
* أقدّر مشاعرك النبیلة یا سماحة المفتي، لكنْ ألا تظنّ أنّ موافقة الدول العربیّة

على قرار التقسیم ستشكّل إساءة كبرى لقضیّة فلسطین العادلة والمُحقّة؟ 
- اسمعني جیدا یا بُنيّ. قضیّتنا بالطبع قضیّة عادلة ومحقّة. نحن كنّا نملك بلداً هو
بلدنا وفجأةً وجدنا أنفسنا نقتسمه مع یهود جاءت أكثریّتهم الساحقة من أوروبا
الوسطى ومن روسیا. كان من الجائر أن یُطلب منّي التعویض ببلدنا عن تلك
الجریمة الفظیعة التي نزلت بالیهود والتي لا ید لنا فیها. لكنّ المطالبة بالحقّ، حقّنا،
لا تكفي بذاتها. الدول العربیّة حدیثة الولادة وحدیثة الاستقلال. جیوشها لا یزال
یدرّبها الأوروبیّون الذین وافقوا جمیعاً على التقسیم. علاقاتها الاقتصادیّة والتعلیمیّة
هي معهم. أبعد من هذا، هناك التوافق العالميّ حول قرار التقسیم: من موسكو إلى
واشنطن. إنّني أتفهّم تماماً امتناع الحكومات العربیّة عن الوقوف ضدّ الإجماع
العالميّ الجدید. لو فعلوا غیر هذا وعارضوا التقسیم لبدوا أوّل المعطّلین لسلام ما
بعد الحرب العالمیّة الثانیة، وأوّل الراغبین في إضعاف منظّمة الأمم المتّحدة
وجعلها أشبه بعصبة الأمم في سنواتها الأخیرة. هذه مسؤولیّة كبرى حیال العالم
والسلم العالميّ یصعب تحمیلها للدول العربیّة. ثمّ إنّ الشعوب العربیّة وقد استقلّت
أخیراً، آن لها أن تعیش بشيء من الاستقرار وأن تحظى بتقدّم لم تعرفه منذ مئات
السنین، وهذا لا یتحصّل إلاّ بالانفتاح على العالم وعلى العصر الجدید لما بعد

الحرب العالمیّة الثانیة.
* لكنْ إذا تفهّمنا أوضاع الدول العربیّة، فماذا عنكم أنتم الفلسطینیّون؟ لماذا توافقون

على قرار التقسیم؟ 
- لقد فعلنا كل ما في وسعنا. عقدنا المؤتمرات التي حضرها أعیان وسیاسیّون
ومفكّرون من البلدان المسلمة وصولاً إلى الهند وإندونیسیا. جاءنا متطوّعون
كالشیخ السوريّ عزّ الدین القسّام للقتال معنا واستُشهدوا. غضبنا ودعونا إلى
مهرجانات شعبیّة وألقینا خطباً في الجوامع حمّست المصلّین كما نظمنا القصائد.
أكرم زعیتر ردّ على التحدّیات بما أسماه” قصیدة عصماء من 180 بیتاً“(یضحك
بشيء من السخریة). هذا كلّه لم یُترجَم إلى لغة أجنبیّة ولم یحرّك ساكناً في العالم.
الأهمّ أنّنا خضنا حرب 1936–39 ضدّ الإنكلیز والصهاینة، لكنْ إلى ماذا انتهینا؟
إلى حرب ضروس بین الفلسطینیّین والفلسطینیّین، بیننا وبین آل النشاشیبي
وأتباعهم. بین فلاّحینا وفلاّحیهم. هذه الحرب دمّرت نسیج وحدتنا الوطنیّة، ونحن
ذهبنا بها بعیداً بحیث اتُّهم قریبي الشاب والمجاهد عبد القادر باغتیال فخري بك
النشاشیبي في بغداد. هذا أیضاً ما كان ینبغي له أن یحدث، لكنّ العصبیّات
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والحمولات والتسابق على النفوذ أعمى عیوننا وقلوبنا. فخري وراغب بك
النشاشیبي كانا وطنیّین لا یقلاّن عنّي وعن عبد القادر وطنیة وحبا لفلسطین، لكنّ
نظرتهما إلى الأمور اختلفت. كان ینبغي أن تتّسع قلوبنا لاختلافاتنا. ولأنّ هذا لم
یحدث، لم تنته المواجهة في 1939 إلاّ وقد دُمّر مجتمعنا بالكامل وبتنا عاجزین
وضعفاء جدا. فكیف نقاوم الإنكلیز والتنظیمات الصهیونیّة الحدیثة التدریب

والتسلیح؟ 
والیوم أفكّر كم كان مؤلماً عجزنا عن توحید الحسینیّین والنشاشیبیّین فیما یتعایش

ویتوافق یهود قدموا من بلدان ولغات وثقافات لا حصر لها!
ثمّ لنفترض أنّنا رفضنا خطّة التقسیم واخترنا القتال، ما الذي كان سیحدث؟ الهزیمة
لا عربیا لن ینجح في تعدیل توازنات القوى العسكریّة المؤكّدة كانت ستستجرّ تدخ
مع الیهود، لكنّه یؤدّي إلى تناهُش أجزاء من فلسطین بحیث لا تنشأ دولة فلسطینیّة
كالتي ضمنها لنا التقسیم. إخواننا في مصر كانوا سیجدون أنفسهم مضطرّین إلى
تحمّل المسؤولیّة عن قطاع غزّة. أمیر الأردن الذي صار ملكاً قبل عام (یضحك
بنفس السخریة) سیمدّ یده إلى قسم من فلسطین لتوسیع مملكته الصغیرة. عبد االله لن
یقبل أن یكون أخوه الأصغر، المغفور له فیصل الأوّل، قد نال مملكة العراق فیما
أعطیت له إمارة شرق الأردن! في الوقت نفسه كانت الدولة الیهودیّة ستغدو أكبر
ممّا حدّده لها قرار التقسیم لأنّها هي الأخرى كانت ستقضم جزءاً من الدولة
الفلسطینیّة. هل نترك أمراً بمثل هذه الأهمیّة لما یسمّیه البعض في دمشق” جیش
الإنقاذ“؟ هل نتركه لرجل سخیف ومتقلّب كفوزي القاوقجي؟ دعك من هذه الألعاب
ومن إضاعة الوقت. ینبغي للمرء، بشرف وكبریاء، لا بمكابرة، أن یعترف
بهزیمته: نحن هُزمنا وضاعف هزیمتنا أنّنا تحالفنا مع النازیّة التي هُزمت كذلك.

المكابرة لا تفید یا عزیزي.
* لكنّ الأراضي التي أعطیت للعرب، وفق قرار التقسیم، أقلّ خصوبة من تلك التي

أعطیت للیهود… 
- أعرف ذلك. هذا أیضاً ناجم عن أنّنا هُزمنا. لكنّ هذا الأمر قابل للعلاج والحدّ من
أضراره. یمكننا التوصّل مع قادة الدولة العبریّة إلى مشاریع تنمویّة مشتركة: هم
یقدّمون الكفاءات الآتیة من أوروبا والرسامیل الغربیّة التي قد تصبّ في دولتهم،
ونحن نقدّم الید العاملة ونكون جسر التصدیر إلى العالم العربيّ. لقد سمعت أنّ دیفید
بن غوریون في هذا الوارد، وأنّ أحد الشبّان المقرّبین منه، واسمه شمعون بیریز
على ما أظنّ، متحمّس لذلك. القومیّون المتعصّبون من أتباع مناحیم بیغن وإسحاق
شامیر قد یرفضون الأمر، لكنّ الأكثریّة هناك من الاشتراكیّین. وأعرف أنّ
الشیوعیّین الفلسطینیّین المتحمّسین للتقسیم، والذین یضمّون یهوداً وعرباً، یعوّلون
على مشاریع كهذه. هم قد تراودهم أوهام وأحلام یسمّونها” وحدة
البرولیتاریا“العربیّة الیهودیّة، لكنْ لا بأس. یمكننا توسیطهم بیننا وبین” حزب
العمل الإسرائیليّ“. سأتّصل بإمیل توما أو إمیل حبیبي (ویضیف مبتسماً بشيء من
التخابث: كم یكثر الإمیلات بین الشیوعیّین العرب!). لقد ساءت علاقتي بالشیوعیّین

أُ أ أ ّ



منذ اتّهموني بقتل النقابيّ سامي طه قبل أشهر قلیلة. عليّ أن أصلحها بسرعة. لعن
االله الاغتیالات كم أساءت إلى القضیّة. كان ینبغي تجنّبها من الأصل…

* لكنْ ألا یخیفكم أن تكون لدى هذه الدولة الیهودیّة مشاریع توسّعیّة في المنطقة؟ 
- اسمع یا عزیزي. عدد الیهود أصغر من أن یدفعهم إلى التوسّع وقضم أراضٍ
أخرى. لا یوجد العدد الكافي لإسكانهم في الأراضي التي قد یتوسّعون فیها. وهناك
ما هو أبعد من ذلك: انظر إلى هذه المنطقة ذات اللون الثقافيّ الإسلاميّ الطاغي. لو
نجحت المحاولات الجاریة الآن لإقامة أنظمة دیموقراطیّة تساوي بین المواطنین،
كما تساوي بین الدیانات، ألن ینعكس هذا على الیهود الذین یشعرون حینذاك بأنّ
حیاتهم وحقوقهم وحرّیّاتهم مضمونة؟ إنّ المفتاح هو بیدنا نحن، أبناء الأكثریّة، كي
نبدّد المخاوف والمحاذیر ونُحدث استرخاءً یعمّ المنطقة بألوانها كافّة. ینبغي أن
نملك بعض الثقة بنفسنا ونتصرّف على أساسها. إنّنا نتحدّث لیلاً ونهاراً عن أصالتنا

لكنّنا نتصرّف بخوف من وُلد یوم أمس. هذا ما ینبغي أن یتغیّر.
* ثمّة من یقول إنّ دعاة الحرب الدینیّة من الیهود سیحولون دون احتمالات السلام

والانفراج… 
- الأكثریّة الكاسحة من الصهاینة علمانیّون. إنّهم یستعملون الدین لإغراء المؤمنین
من الیهود، ولاسیّما الروس، بالقدوم إلى فلسطین. أصحاب التزمّت الدینيّ لن
یتكاثروا، عندهم وعندنا، إلاّ في ظلّ الحروب والتشنّج ممّا ینبغي أن نعمل معاً على
تبدیده. لكنّ هذا لا یلغي ضرورة التوقّف عن استخدام الذرائع الدینیّة من أجل
أهداف دنیویّة، على ما فعل الصهاینة. هذا سیئ كائناً من كان الذین یطبّقونه. لقد بتّ
أعتقد، وأنا كما تعلم مُفتٍ من عائلة مُفتین، بأنّ الدین هو ما ینبغي أن یتكیّف مع
الحیاة ویخدم تطوّرها وتقدّمها، لا أن تُطالَب الحیاة نفسها بالتكیّف مع الدین.
ولمعلوماتك، فأنا سأعكف على تألیف كتاب یراجع نقاطاً ثلاثاً في التأویل الرائج
للإسلام لا أظنّ أنّها تخدم السلام مع غیر المسلمین ولا تخدم تقدّمنا جمیعاً: مسألة
تمییز” أهل الكتاب“، وتعظیم” الفتح الإسلاميّ“، وهذا التداخل بین الدین والقومیّة.
لا بدّ من إعادات نظر جذریّة، لا بدّ… هذا لمصلحتنا نحن قبل أن یكون لمصلحة

أحد سوانا.
* ألا تخاف من المزایدات باسم فلسطین؟ 

- المزایدون حتّى الآن لا یخیفون. إنّهم في أكثرهم شبّان لا وزن لهم في بلدانهم،
كحال القاوقجي في لبنان، ولسوف یسعون إلى جعل فلسطین سلّمهم إلى المجد. ما
أخشاه أن یطیح بعض العسكریّین حكوماتهم ثمّ یستخدموا فلسطین كي یمضوا في
قهر شعوبهم وتحویل أنظارها عن همومها الفعلیّة. هذا احتمال قائم دائماً أتمنّى أن

تطوّقه الحكومات العربیّة بمزید من الدیموقراطیّة ومزید من المساواة.
هنا نظر المفتي إلى ساعته، ثمّ وقف واعتذر: لقد حان وقت الصلاة یا بنيّ.



حین زار حافظ الأسد إسرائیل وبقي هناك
ما إن اقتربت الساعة من الحادیة عشرة والنصف، صباح 18 تشرین الثاني/
نوفمبر 1977، حتّى كان الرئیس المصريّ أنور السادات یعانق الرئیس السوريّ
حافظ الأسد. بدا هذا اللقاء، على أرض دمشق، كأنّه یكسر الجفاء الذي ساد علاقة
الرئیسین في السنتین الأخیرتین، وهما اللذان خاضا معاً حرب أكتوبر قبل أربع

سنوات. 
مع هذا، حاول الأسد، في البدایة، أن یلتفّ على الموضوع:” خطابك في مجلس
الشعب كان رائعاً یا أنور. فقولك إنّك مستعدّ لزیارة القدس، والكنیست نفسها، طلباً
للسلام، مناورةٌ مدهشة في تاریخ الدیبلوماسیّة. العبیط مناحیم بیغن وقع في الفخّ

الذي نصبتَه له وقال إنّ إسرائیل توجّه لك الدعوة لزیارتها…“.
كان الأسد یقول هذا الكلام بشيء من التردّد كأنّه یمثّل كلامه تمثیلاً، لكنّ السادات
أوقف المَسْرَحَة حین أجابه بكثیر من الجدّ والحزم:” لا یا حافظ، أنا لم أكن أناور. أنا

فعلاً متوجّه إلى القدس عبر دمشق التي مررتُ بها كي أصطحبك معي“.
هنا علّق الأسد بلهجة مصریّة:” أنتَ بتهزّر یا نْوَر ولاّ إیه؟ “. ولم یردّ الرئیس
المصريّ مكتفیاً بهزّ رأسه ومنتظراً أن یؤجّل الكلام التفصیليّ إلى ما بعد الوصول
إلى القصر الرئاسيّ. لكنّ السادات، طبقاً لما نقل صحافيّ مصريّ كان یرافقه،
تحاشى أن یقول شیئاً یمكن أن یسمعه وزیر الخارجیّة السوريّ عبد الحلیم خدّام
الذي كان یمشي في المطار وراء الرئیسین تماماً. فالرئیس المصريّ، على ذمّة ذاك

الصحافيّ، كان یكره الوزیر السوريّ ویحتقره لأسباب لم یفصح عنها من قبل.
على أيّ حال، ما إن اختلى الاثنان في إحدى غرف قصر المهاجرین حتّى دخل
خدّام وشاركهما جلستهما. ومع أنّ الامتعاض بدا على وجه الرئیس المصريّ، فإنّه

دخل مباشرة في الموضوع الذي جاء من أجله:
” أنا، یا حافظ، أنوي فعلاً التوجّه إلى إسرائیل لكي أستعید أرض مصر…“.

هنا قاطعه خدّام بصوت مرتفع اعتبره السادات طریقةً قلیلة التهذیب في مخاطبة
الرؤساء:” ماذا تقول یا سیادة الرئیس؟ تزور إسرائیل؟ هذا لا یُصدّق. هذه خیانة

قومیّة لا تُغتفر…“.
وبعینین جاحظتین نظر إلیه السادات فیما كان یخبط بیده وبقوّة على الطاولة
الصغیرة التي یجلس وراءها:” خیانة قومیّة؟ تتجرّأ على مخاطبتي بهذه الطریقة
أنت الذي كنتَ محافظاً للقنیطرة عندما احتلّها الإسرائیلیّون…“، ووقف السادات
كأنّه ینوي التوجّه نحو خدّام وربّما توجیه لكمة له على الوجه، لكنّ حافظ اعترضه

وهدّأه طالباً منه أن” یرتاح على كرسیّه“، ومشیراً بیده إلى خدّام أن یغادر القاعة.
وبالفعل غادر” أبو جمال“، تاركاً للرئیس السوريّ أن یرطّب الجلسة:

ُ ً أ أ أ َ أ



” عبد الحلیم نوایاه طیّبة، وأنت ظلمتَه یا أنور… أنا أیضاً كنتُ وزیر دفاع حین
خسرنا حرب 67، فهل تلومني على هذا؟ وأنت ألم تكن رئیساً لمجلس الأمّة؟ “. 

” بتقول إیه یا حافظ! أنا ما كنتشْ حاجة. جمال عبد الناصر االله یرحمو كان كلّ
حاجة، وهو اللي ودّانا في داهیة. لو كنت أنا المسؤول ما كنّاش أصلاً فُتنا في
الحرب وخسرنا اللي خسرناه. الیوم أنا بسعى أرجّع الأراضي اللي خسرناها بسبب

جمال االله یرحمو…“.
” لكنّ كرامتنا یا أنور…“.

” كرامة! هُوّا الكرامة یعني تبقى أراضینا محتلّة؟ أنت تسمّي دي كرامة یا حافظ؟!
قبل أربع سنین عملنا حرب أكتوبر وقلنا حنرُدّ الأرض بالقتال. لم نوفّق كما تعلم. لم

نردّ الأرض. إذاً نردّها بالدیبلوماسیّة“.
” لكنّك، یا أنور، فرَّطت بالقتال حین اتَّجهت سریعاً إلى التفاوض وإلى أمیركا

وصدیقك العزیز كیسنجر…“.
” ما لك بتتكلّم زيّ صحیفة السفیر في بیروت. هو ده ابن الكلب أرییل شارون عمل
لنا الدفرسوار. كان یمكن یاخد القاهرة ویاخد الإسكندریّة كمان. وكان حیاخد الشام

بالتأكید. لو أنتَ هربت للاذقیّة كان أخد اللاذقیّة وطلع حلب…“. 
وبصوت مخنوق سأل الأسد:” والعروبة یا أنور. ماذا نفعل بالعروبة؟ “.

” إیه دي العروبة یا حافظ. كبّر عقلك شویّه. أنتو السوریّین مصابین بالعروبة
إصابة فتّاكة یا أخي. أنا لمّا خشّیت سوریا أوّل مَرّا في 1957، بصفتي الأمین العامّ
للمؤتمر الإسلاميّ العالميّ، التمّ الصحافیّین السوریّین عليّ وصاروا یسألوني عن
رأیي في العروبة. ما كنتش فاكر العروبة دي إیه. قلت یومها: العروبة حتّة جمیلة
قوي. وبعدین، لمّا رجعت القاهرة لقیت جمال بیضحك ویقوللي إنّ جوابي كان
موفقا جدا وأنّني لا بدّ كنت أفكّر بالتُوْرْتَة وأنا أجیب. أنا لا أفهم أن نخسر أراضینا

من أجل حتّة عروبة! “. 
” طَبّ بلاش العروبة یا أنور. فلسطین، ماذا عن فلسطین؟ “.

” وما لها فلسطین. ناخد معانا یاسر. یاسر عرفات. هو ناطر في بیروت وقَلّلي
بصریح العبارة: إذا حافظ یمشي تلّ أبیب أنا أمشي. نفس الشيء قالو الملك حسین.
همّا خایفین منّك یا حافظ: أعمال اغتیال وخطف وتفخیخ سیّارات وكده یعني. دي

الحاجات اللي یتولاّها الولد الصایع دا أبو جمال“.
هنا انفرجت أساریر حافظ عن ضحكة أرفقها بالقول:” لا لیس أبو جمال. هذا
مشروع كبیر یشتغل فیه رفعت ومحمّد ناصیف وعلي دوبا وعلي أصلان وغیرهم

من الشباب، حین یشعرون أنّ الضرورات القومیّة تقتضي ذلك“.
” سیبك من الكلام الفارغ ده عن الضرورات القومیّة وامشِ نخشّ تلّ أبیب یداً بید.

ناخد حسین ویاسر ونفاوض من موقع قوّة للجمیع“.

ً لأ ً



وإذ دخل النادل حاملاً بعض العصائر للرئیسین، قال الأسد مداعباً السادات
ومتأرجحاً بین الجدّ والمزاح:” لكنْ إذا ذهبتُ معكم فأرجوك أن تجلس في الطائرة

بیني وبین یاسر. أنا لا أطیق الجلوس قریباً منه“.
” وماذا أفعل؟ الملك حسین قال لي إنّه یریدني أن أجلس بینه وبینك في الطائرة،
فكیف أوزّع نفسي یا حافظ؟ الحلّ الأفضل أن نذهب في طائرتین في وقت متقارب:
أنا وأنت نتوجّه من دمشق، ویاسر وحسین یسافران من عمّان؟ “. وبعد قهقهة عابرة

أضاف:” یا أخي، نحن ذاهبون لنحلّها مع الیهود، فكیف لا نحلّها في ما بیننا؟ “.
هنا صفن حافظ صفنة طویلة:” نحلّها؟ وماذا أفعل بصدّام“.

” ناخدو ویّانا كمان“.
” هُوّا ما عندوش أراضي محتلّة بس یتاجر بأراضینا المحتلّة“.

” خلاص بقى دلع… مجنون العراق مش عایز، ومجنون لیبیا مش عایز…“،
فقاطعه الأسد:

” لكنّهم یبتزّوننا بالجماهیر العربیّة…“.
” همّا الجماهیر العربیّة دي فینها؟ إذا استعدْنا الأرض رح تؤیّدنا الجماهیر دي“.

” حأقولّك بصراحة یا نْوَر فین المشكلة. إذا أنا فاوضت إسرائیل قد یسقط النظام
ونروح في داهیة. نحنا من وقت وصولنا إلى السلطة في 1963 منقول للشعب إن
نِحنا حنحرّر فلسطین. قبل مدة زارني بیار الجمیّل، رئیس” حزب الكتائب“في

لبنان. قُلتلو: اتكلّموا عن فلسطین والعروبة واحكموا لبنان. العبیط ما قبلش“. 
ل ” مانا عارف یا حافظ. المشكلة هیي النظام أوّل وتاني وتالت. لكنْ ما یصحّش تأجِّ

كلّ حاجة، بما فیها استعادة الأرض السوریّة، خوفاً من سقوط النظام“.
هنا طلب حافظ شقیقه رفعت الذي حضر للتوّ إذ كان یجلس في غرفة قریبة في
القصر، وسأله رأیه فیما السادات یتأمّل حوار الأخوین. لكنّ قرار رفعت كان
عا:” اذهب یا حافظ، اذهب. أنا أتولّى أمر الذین سیحاولون التآمر والغدر. مشج
سأكسّر رؤوسهم. ثمّ لماذا لا نعقد اتّفاقیّة أمنیّة، ملحقة باتّفاقیّة السلام، مع إسرائیل؟
في هذه الحالة تتولّى هي التدخّل حفاظاً على النظام“.” هذا كثیر“قال السادات، فیما
هزّ حافظ رأسه بالموافقة. لكنْ في هذه اللحظة نفسها، دخل مصطفى طلاس
وأخبرهم أنّ عبد الحلیم خدّام دعا إلى اجتماع للقیادتین القومیّة والقطریّة لـ ” حزب
البعث“للخروج بقرار حزبيّ یقضي” باعتقال السادات ومنعه من التوجّه إلى

إسرائیل“.
” االله االله، صار عبد الحلیم دا یاخد قرارات! “، قالها السادات كأنّه یحرّض حافظ
الذي طلب من أخیه اعتقال خدّام فوراً، وإذ طلب طلاس أن ینضمّ إلى رفعت في
تلك المهمّة، أمره حافظ أن یبتعد عنها:” هذه مسألة جدّیّة یا مصطفى. أنت عندك ما

تهتمّ به“.



وبالفعل نادى حافظ زوجته:
” أنیسة، أنیسة… حضّري لي ملابسي لثلاثة أیّام“.

” خیر إن شاء االله“، سألت أنیسة بعد أن سلّمت على الرئیس السادات بسرعة
وبشيء من المسافة والتحفّظ.

” أنا ذاهب في رحلة إلى الخارج بصحبة سیادة الرئیس“.
” إلى أین یا حافظ؟ “.

” إلى إسرائیل“.
وقفت مشدوهةً:” ماذا؟ “.

” إلى إسرائیل، نعم إلى إسرائیل. العالم یتغیّر یا أنیسة. أرجوك أن تسرعي في
تحضیر الملابس. هناك طائرة أخرى ستنطلق من عمّان وتقلّ الملك حسین ویاسر

عرفات. ینبغي ألاّ تسبق طائرتنا“.
السادات كان ینظر باستحسان إلى ما یقوله حافظ لزوجته. لكنّ أنیسة فاجأته بطلب

أغضبه وحیّر الرئیس المصريّ:
” حافظ، لا تنسَ أن تشتري لعبة لبشّار من هناك“.

” افهمي یا أنیسة… الموضوع مصیريّ. أنا لست ذاهباً للتبضّع وشراء الألعاب في
إسرائیل. ابنكِ صار عمره 12 سنة یا أنیسة. آن الأوان أن یكفّ عن الألعاب ویهتمّ

قلیلاً بدروسه. یا له من ولد تافه“. 
على أنّ الأمور لم تسر تماماً كما توقّع الرئیسان. فعلي دوبا وعلي حیدر ومحمّد
ناصیف وباقي الضبّاط الكبار نفّذوا حركة انقلابیّة ناجحة فیما كانت الطائرة تقلّهما
إلى تلّ أبیب. رفعت الأسد اعتُقل. عبد الحلیم خدّام سمّي رئیساً مؤقتا للحكومة.
الانقلابیّون ما لبثوا أن أصدروا بیاناً جاء فیه:” إنّ مبرّر وجودنا هو الصراع

المصیريّ مع إسرائیل“، متّهمین حافظ وأنور بالخیانة.
في الطائرة، وجهُ حافظ امتقع. السادات خبط یداً بید:” یا خبر أسود“. حافظ قال له:”
طتني یا أنور. ألم أقل لك إنّ نظامنا یسقط بمجرّد أن نقترب من السلام، أيّ لقد ورَّ

سلام“.
” لم یكن هذا قصدي یا حافظ. لم نقدّر أنّ أموركم هشّة إلى هذا الحدّ“.

” أمّا وقد حدث ما حدث، فهل تعتقد أنّ بیغن سیتدخّل لإعادتي إلى السلطة؟ “.
” لا أظنّ ذلك. یبدو أنّ الانقلاب نجح بالكامل، ونحن لم نصل بعد إلى تلّ أبیب ولم
نعقد أيّ سلام“. لكنْ ما إن مرّت لحظة صمت حتّى أضاف السادات:” أنت أخي یا
حافظ. یمكنك أن تذهب معي إلى القاهرة، ثمّ نستدعي عائلتك إلى مصر. هناك

تعیش بأمان موفور الكرامة“.

ّ أ



” اعذرني یا أنور. فذكریاتي عن القاهرة التي تعود إلى سنوات الوحدة لا تبعث إلا
على الاكتئاب. هذا لا علاقة له ببلدكم العظیم، ولا باستعدادك النبیل لاستضافتي. إنّه

یتعلّق بظروف إقامتي أنا آنذاك والأشباح التي لا تزال تطاردني بسببها“.
” لكنّك لن تستطیع العودة إلى دمشق. حتماً سیقتلونك“.

” تعرف بماذا أفكّر: أنا لن یقابلني مناحیم بیغن بعدما خسرت رئاستي. أنت ستقابله.
قل له: حافظ ینوي البقاء عندكم. اطلب منه أن یدبّروا لي قریة في فلسطین المحتلّة

تشبه القرداحة“.
” سوف أفعل. كما تشاء یا حافظ. لكنّ نصیحتي لك أن لا تستعمل هنا هذا التعبیر-

فلسطین المحتلّة- بعد الآن. إنّهم یطردونك فوراً“.
وعاد السادات إلى القاهرة وبقي حافظ في تلّ أبیب، وراحت عواصم العالم تبذل
الجهود لكي تسمح دمشق لعائلة الأسد بالانضمام إلیه. أمّا في دمشق نفسها، فراح
التلفزیون والإذاعة والصحف تتبارى في هجاء الأسد واعتباره شخصاً دسّه

الماسونیّون في” حزب البعث“.



خطاب الرئیس مرسي بمناسبة السنة
المیلادیّة 2015 

كُشف النقاب أخیراً عن خطاب سرّيّ ألقاه الرئیس المصريّ محمّد مرسي في
ثلاثین من كبار كوادر” الإخوان المسلمین“. ویبدو واضحاً الیوم أنّ العودة إلى هذا
الخطاب، الذي ترافق مع عید رأس السنة المیلادیّة قبل ثلاثة أعوام، تتیح فهم الكثیر

من السیاسات التي اتّبعها مرسي وأدّت إلى تجدید انتخابه في 2016. 
لكنْ یبقى، وقبل الدخول في البنود التي تطرّق إلیها، أنّ مرسي كان بالغ الشفافیّة.
فهو لم یتردّد في الإشارة إلى أمور شخصیّة في غایة الصراحة، كما جاء كلامه

مشوباً بحسّ رفیع من الدعابة غیر معهود في قادة” الإخوان المسلمین“.
فقد ذكر أنّ المنصب الرسميّ علّمه عادات جدیدة كما نجّاه من عادات قدیمة كان
یظنّها طبیعیّة. وهو ضرب مثلاً على ذلك، فیما كان یقهقه، بمبالغته في حكّ منطقة
التقاطع بین أعلى فخذیه في حضور المستشارة الألمانیّة أنغیلا میركل، وقال:” دي
حاجة ما بتنعملش یا إخوان“. كذلك تطرّق إلى زوجته السیّدة نجلاء علي محمود،
فقال إنّه أقنعها بتقلید السیّدة أمینة أردوغان في لبس حجابات ملوّنة، وفي بذل بعض
الجهود لرسم ابتسامة على شفتیها. ولم یَفتْه أن یغمزها، هي الجالسة في الصفّ

الأماميّ، قائلاً:” وقُلتِلْها یا نجلا بلاش طبخ الكوشري والطعمیّة في القصر“.
وكانت لمرسي لفتته المدهشة حین اعترف أنّ عبد المنعم أبو الفتوح لا یقلّ عنه”
حبا للبلد وشعبه“، وأنّ الإخوان أخطأوا بفصله، إذ كافأه بتسمیته رئیساً لحكومة ذات

أكثریّة إخوانیّة.
لقد بدأ السیسي خطابه بتهنئة الحضور برأس السنة المیلادیّة، مع أنّه لم یكن هناك
أيّ قبطيّ بین الحضور، قائلاً إنّ على المصریّین ألاّ یكتفوا بإحیاء رأس السنة
الهجریّة، بل علیهم أن یشاركوا العالم احتفالاته برأس السنة المیلادیّة، خصوصاً
وأنّ هذا العید لم یعد یملك دلالة دینیّة حصریّة، بل بات مناسبة زمنیّة جامعة
وكونیّة” لا نستطیع أن نعزل أنفسنا عنها“. وما لبث أن انتقل إلى المسألة القبطیّة في
مصر، معتبراً أنّها مزمنة و” آنَ لنا أن نضعها في متحف التاریخ… الأقباط
مظلومون في هذا البلد على الأصعدة جمیعها، وهم یُظلمون كلّما زاد التعصّب في
المجتمع والدولة“، ثمّ أضاف مؤكدا أنّ” الدین الله والوطن للجمیع“. لكنّه ذهب
خطوة أبعد أثارت امتعاض بعض الحضور من” الإخوان“، حین اعتبر أنّ نظریّة”
أهل الكتاب“و” أهل الذمّة“لم تعد تتناسب مع المساواة بین المواطنین في حقوقهم

وواجباتهم.
وتقدّم مرسي من هذا المدخل لیشرح موقفه الجدید من الإسلام والسیاسة:” في
1928، یا إخوان، حین أسّس الشیخ حسن البنّا” جماعة الإخوان“، بدا له أنّ الإسلام
في خطر. فمصطفى كمال ألغى الخلافة، وفي الإسماعیلیّة، حیث أُسّست الجماعة،



تمركزت القیادة العسكریّة البریطانیّة ومراكز التبشیر المسیحيّ. هذا الخوف كان
را، وهو ما جدّده انقلاب تموز/ یولیو 1952، وأنتم تعرفون جمیعاً حجم مبر
الاضطهاد الذي تعرّضنا له في عهود عبد الناصر والسادات ومبارك، وكان من
نتائج الاضطهاد في العهد الناصريّ أنّ الشهید سیّد قطب اعتنق أفكاراً متطرّفة
لیست من صلب الدعوة الإخوانیّة. االله یرحمو، بالغ كثیراً وااللهُ لا یحبّ المبالغات“.
أمّا الیوم، كما مضى مرسي،” فهذا كلّه صار من الماضي. لقد افتتحت ثورة”
ینایر“العظمى عصر الدیموقراطیّة. الآن، نخوض الانتخابات فنفوز بـ 51 بالمئة
ونحكم، كما حالنا الآن، أو نحصل على نسبة أقلّ فننتقل إلى المعارضة. لا بولیس
سرّيّ ولا حكم مباحث ولا مساجین سیاسیّین… ثمّ هل یُعقل أن نخاف على الإسلام
في مصر، بل في عموم العالم الإسلاميّ؟ بالعكس، ما نلاحظه الیوم، في ظلّ تزاید
الكلام الغربيّ عن التعدّد والاختلاف، هو احترام أكبر للأدیان والمعتقدات على
اختلافها“، وبشيء من السخریة أضاف:” لكنْ لا تقولوا لي رجاءً إنّ الغرب لا
یحترم بن لادن والظواهري، وإنّ عدم احترامهما یعني عدم احترام الإسلام. دول

كانو بیقتلو أبریاء یا إخوان! “. 
وبعد قلیل من الصمت فجّر مرسي القنبلة التالیة:” إنّ الأوضاع التي أشرنا إلیها من
قبل تسمح لنا بالتحوّل إلى حزب دیموقراطيّ إسلاميّ بالمعنى الذي یقصده
الأوروبیّون بالدیموقراطیّة المسیحیّة، أي أن ندافع عن موقف ثقافيّ عریض یحمل
قیماً یتهدّدها التطرّف الإلحاديّ أو اللیبیراليّ. أمّا أن نفرض على فلان أن یصلّي
وعلى فلان أن لا یشرب الخمر، فهذه مهمّة االله سبحانه وتعالى، لا مهمّتنا نحن.

وهنا لا بدّ لي من التطرّق إلى مسألة حسّاسة هي مسألة المرأة في مجتمعنا…“.
لكنْ في هذه اللحظة اقترب منه موظّف في القصر الرئاسيّ وهمس في أذنه،
فاستشاط مرسي غضباً:” االله االله االله، أعمل إیه في السیسي ده. أنتم تعرفون یا
إخوان أنّنا أوقفنا التعذیب في السجون، كما وفّرنا للضابط الانقلابيّ عبد الفتّاح
السیسي الراحة التي یطلبها السجین. هو في البدایة راح یرسل إليّ الرسائل التي
یعتذر فیها عن محاولته الانقلابیّة ویكیل لي المدائح لأنّني جعلته وزیر دفاع، مؤكدا
أنّه غدر بي وخانني. قلت: ماشي. بعد ذلك وصلتني تقاریر بأنّه یقضي الوقت یبكي
ویصلّي. قلت: لا بأس. لكنّ التطوّر الأخیر هو المقلق: فمنذ ثلاثة أشهر أصیب
الرجل، على ما یبدو، بعارض غریب: بیقلَع هُدومو عشرین مرّة في الیوم، بیقلعها
بالكامل، أنتو عارفین ده یعني إیه، وبیروح یهتف وهُـوّا عاري أنّو هُـوّا نابولیون“،
ثمّ أكمل بالفصحى:” الحرس لا یكادون یُلبسونه ثیابه حتّى یعاود التعرّي. لقد فقدوا
أعصابهم فعلاً، وهم لا یدرون ماذا یفعلون. أنا أیضاً لم أعد أعلم ماذا أفعل بالسیسي

ده! “.
وإذ تناول مرسي جرعة من كوب الماء الموضوع أمامه على الطاولة، عاد إلى
الكلام عن المرأة:” إنها، مثل القبطيّ، مظلومة ومضطهَدة منذ زمن بعید، وقد آن
الأوان، في ظلّ ثورة” ینایر“، أن تتحرّر. إنّ من الظلم والسخف التسامح مع
ة بحجّة أنها ناقصة عقل ودین ومرّة ممارسات كتعدّد الزیجات أو اضطهادها، مر
بحجّة أنّها تحیض… هذه حجج سخیفة یا إخوان. نساء كمارغریت ثاتشر وغولدا

أ أ ً ُ ً ُ أ



مائیر وأندیرا غاندي قدن بلداناً وخُضن حروباً“. وفجأة صرخ أحد المندوبین
الإخوانیّین من القاعة:” لكنهنّ فعلن هذا بعد أن توقّفن عن الحیض بسبب تقدّمهنّ في
السنّ“، فاستشاط مرسي غضباً:” یا غبي، هناك وزیرات شابّات كثیرات في أوروبا
الیوم، وكلّهنّ یَحضن“. وأردف بالعامیّة مجددا:” حاجة تجنّن خالص. تحیض!

ومالو یا أخي! عایز نركّب عدّاد للي تحیض واللي ما تحضشِ“.
وإذ سادت في القاعة بعض الفوضى، تابع الرئیس المصريّ:” سأصارحكم بمسألة
أظنّها مهمّة جدا، هي شخصیٌّة بقدر ما هي سیاسیّة. فتظاهرات یونیو 2013
الشعبیّة ضدّي علّمتني الكثیر، وأنا الآن أعتبر تلك الثورة استكمالاً وتتویجاً
وتصویباً لثورة” ینایر“. لقد دفعتني تلك المظاهرات إلى التهام الكتب التي تتناول
علوم السیاسة والقوانین والدساتیر، كما قرأت بضعة كتب في الاقتصاد. وكان ما
اكتشفته، ممّا أرید أن أشارككم إیّاه، خطیراً. فأولا، لیست لدینا، نحن” الإخوان“،
أيّ فكرة عن العمل في ظلّ نظام سیاسيّ. لقد نشأنا وتطوّرنا كتنظیم حزبيّ في ظلّ
العنف والقهر والخوف، واعتقدنا أنّنا نستطیع، بمجرّد أن نصل إلى السلطة، أن
نفعل كلّ ما یحلو لنا. هذا لیس صحیحاً، لأنّ كلّ تفویض انتخابيّ محدودٌ بحدود
معیّنة لا یتخطّاها، وهناك في الحیاة أمور لیست من اختصاص السلطة السیاسیّة
بتاتاً. وثانیاً، لیست لدینا أيّ فكرة جدّیّة عن الاقتصاد. ساعةً نستشهد بالرسول صلّى
االله علیه وسلّم في المدینة، وساعة نستشهد بالخلفاء الراشدین رضي االله عنهم
أجمعین. لكنّ هذا لا ینفع الیوم حیث باتت الأمور أعقد كثیراً. لهذا اضطررت أن
اعتمد على اقتصادیّین لیس بینهم إسلاميّ واحد، وبالفعل نجحنا في التوصّل إلى
سیاسة جمعت بین مهمّتین صعبتین تحتاجهما مصر بإلحاح: من ناحیة، جذب
استثمارات خارجیّة لإطلاق دورة اقتصادیّة في البلد، ومن ناحیة أخرى، تنشیط
شبكة الأمان الاجتماعيّ التي تحمي مَن هم أشدّ فقراً وضعفاً من المواطنین. إنّ
شعارنا الشهیر” الإسلام هو الحلّ“قد یصلح في الوصول إلى السلطة، لكنّني

أصارحكم القول إنّه لا یفیدنا كثیراً في بناء السلطة“. 
وأنهى مرسي خطابه بفقرة شدیدة الدلالة:” لا یسعني أیّها الإخوان إلاّ الشعور
بالامتنان الكبیر والتوجّه بالشكر الدائم إلى الحركة الشعبیّة التي أطلقت ثورة ”30
یونیو“. فهذه الحركة ما إن أحسّت أنّ بعض الضبّاط المغامرین سیستغلّونها لإطاحة
النظام الدیموقراطيّ والعودة بنا إلى الحكم العسكريّ، حتّى عاودت الالتحام بي
وبالرموز المنتخبة والمؤسّسات الدستوریّة. بهذا برهن التقلید الدیموقراطيّ في بلدنا
أنّه قويّ ومتین، وبهذا أفشلنا المحاولة الانقلابیّة وحافظنا على الدیموقراطیّة، كما
أتیح لي أن أباشر تعلّم الدروس التي تعلُّمتها. لقد اعترف قائد المؤامرة الانقلابیّة
المدعوّ عبد الفتّاح السیسي أنّه كان ینوي سجني، وربّما إعدامي، والتنكیل مجددا بـ”
الإخوان“. لكنّه اعترف أیضاً أنّ انقلابه كان یستهدف باقي الأحزاب والقوى
والأفكار السیاسیّة من دون استثناء. لكنّنا انتصرنا في النهایة بفضل الحركة

الشعبیّة، وها هو المدعوّ السیسي یواجه العقوبة التي یستحقّها في السجن“. 
لكنْ ما إن حیّى مرسي الشعب والدیموقراطیّة وثورتي ینایر ویونیو وهمّ بالنزول
عن المنبر، حتّى طالبه بعض المندوبین بكلمة عن سیاسته الخارجیّة، فكان هذا

ّ أ



جوابه:” اسمعوا یا إخوان. السیاسة الخارجیّة مسألة طویلة ومعقدة، وسوف
أخصّص قریباً جلسة خاصّة للتحدّث عنها. لكنّني الآن سأكتفي بموضوع واحد ربّما
كان أكثر ما یشغلنا في مصر عموماً، وفي محیط الإخوان المسلمین خصوصاً. إنّها
مسألة غزّة وحركة حماس. أنا ملتزم الدفاع عن الفلسطینیّین في غزّة لأنّهم
مظلومون وضحایا، أمرُهم یهمّني كبشر وكمسلمین وكعرب. لكنّني أیضاً ملتزم
مصالح مصر العلیا التي تستدعي عدم تورّطها في نزاعات ومنازعات كبرى. إنّنا
لا نحتمل خسارة عائدات المرور في قناة السویس، أو خسارة تحویلات العاملین في
الخارج، لكنّنا خصوصاً لا نحتمل انهیار اتّفاقیّة” كامب دیفید“والعودة إلى حالة
الحرب مع إسرائیل. ما أفعله حالیا هو الضغط باتّجاهین: الضغط على إسرائیل كي
تخفّف عجرفتها ووساوسها الأمنیّة، ما یؤدّي إلى تخریب حیاة السكّان المدنیّین
الأبریاء، والضغط على” حركة حماس“كي تتخلّص من سلوكها الطفوليّ وتعلّقها
بصواریخ الخردة التي تضرّها أكثر كثیراً ممّا تضرّ إسرائیل. وبصراحة، على”
حماس“أیضاً أن تُبعد عن صفوفها هذا المعتوه محمود الزهّار الذي ینوي جرّها إلى
مواقع إیرانیّة ننظر إلیها، نحن في مصر، بكثیر من التحفّظ والارتیاب. إنّ هؤلاء
المتطرّفین یظنّون أنّهم یستطیعون، باسم الإسلام والماضي الإخوانيّ المشترك، أن
یجرّونا إلى مواقعهم، ولا یفهمون أنّنا نعتبر الإسلام عنصراً لتقویة مصر، لا

عنصراً في إضعافها“.
وهرول مرسي خوفاً من أن یتأخّر عن استقبال المستشارة میركل التي یُفترض أن

تحطّ طائرتها في مطار القاهرة الدوليّ في أيّ لحظة.



لبنان تحت سلطة” الحزب السوريّ
القوميّ“… لساعات

صبیحة الأوّل من كانون الثاني/ ینایر 1962، سمع اللبنانیّون من إذاعة بیروت
البیان الرقم واحد: إعلان منع التجوّل. هكذا عرفوا أنّهم لن یتمكّنوا من الاحتفال

بعید رأس السنة، وأنّ علیهم البقاء في بیوتهم قریباً من أجهزة الرادیو. 
وبالفعل انشدّوا إلى تلك الأجهزة، وما هي إلاّ لحظات حتّى سمعوا البیان الرقم اثنین
الذي یقول بالحرف:” لقد استولى عدد من الضبّاط القومیّین الشرفاء على قیادة
الجیش ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان والمطار والمرفأ والإذاعة. إنّ عهد یهود
الداخل قد ولّى وبدأ عهد المجد والعنفوان. الحیاة وقفة عزّ فقط. تحیا سوریا ویحیا

سعادة“.
هنا بات واضحاً للجمیع أنّ ضبّاط” الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ“استولوا
على السلطة بانقلاب عسكريّ. ما فشل زعیمهم أنطون سعادة في تحقیقه عام

1949، حقّقوه الیوم. 

البیان الرقم 3 أوضح المزید:” لقد تمّ اعتقال عدد من الخائنین المتآمرین على
رأسهم فؤاد شهاب [رئیس الجمهوریّة] وصبري حمادة [رئیس مجلس النوّاب]
ورشید كرامي [رئیس الحكومة] وكمال جنبلاط وبیار الجمیّل [وزیرین وقطبین

سیاسیّین]. إنّ الأمّة ستحاكمهم على الجرائم التي ارتكبوها بحقّها…“. 
الخطوة التالیة كانت، بطبیعة الحال، اجتماع الحكّام الجدد للتداول في الحاضر
والمستقبل القریب. الاجتماع تمّ في مقرّ وزارة الدفاع، فضمّ الضبّاط الثلاثة الذین
نفّذوا الانقلاب، أي النقیبین فؤاد عوض وشوقي خیر االله والملازم علي الحاج
حسن، وكذلك قادة” الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ“المدنیّین: رئیسه عبد االله
سعادة ورئیس مجلس العُمُد محمّد بعلبكي وأعضاء من المجلس الأعلى ومجلس
الأمناء هم أسد الأشقر وإنعام رعد وإلیاس جرجي قنیزح ومصطفى عزّ الدین وعبد

االله القبرصي.
الاجتماع بدأ بوقوفهم وهم یرفعون أذرعهم الیمنى زوایا قائمة، فیما یهتفون:” تحیا
سوریا ویحیا سعادة“، ثم تولّى الكلام عبد االله سعادة:” لقد انتصر العزّ على الذلّ،
والمجد على الهوان…“، لكنْ ما إن بدأ كلمته حتّى دخل علیهم القیاديّ في الحزب
بشیر عبید وعلى وجهه علامات هلع:” یا رفقائي، لقد علمت أنّ الأمور لم تستتبّ
للحزب تماماً. المناطق والطوائف تتحرّك ضدّنا“، وخبط شوقي خیر االله یده بقوّة
على الطاولة:” هل قلتَ طوائف یا رفیق؟. نحن أمّة واحدة لا طوائف فیها. إنّك
متأثّر بلغة الیهود والأعداء. طوائف؟ كلّنا مسلمون لربّ العالمین، منّا من أسلم
بالقرآن ومنّا من أسلم بالإنجیل ومنّا من أسلم بالحكمة، ولیس لنا من عدوّ نقاتله في

دیننا وحقّنا وأرضنا إلاّ الیهود… هكذا علّمنا سعادة. ألیس كذلك یا رفیق؟ “.
ً ً ً



” حسناً یا رفیقي، حسناً، لكنْ دعنا نفهم قلیلاً ما الذي یجري في الخارج؟ “، قال
أسد الأشقر، فتشجّع عبید وراح یشرح:” علمت أنّ شیعة الهرمل المستائین من
اعتقال صبري حمادة ودروز الشوف الغاضبین لاعتقال كمال جنبلاط ومسیحیّي
الأشرفیّة والجمّیزة الذین ساءهم اعتقال بیار الجمیّل وسنّة طرابلس الذین یریدون
فوراً إطلاق سراح رشید كرامي وغیرهم وغیرهم یرفضون نظامنا الجدید. بعض
شبّان تلك المناطق نزلوا مسلّحین إلى الشوارع. هناك فتاوى أصدرها رجال دین
مسلمون تدعو أبناء طوائفهم العسكریّین إلى الانشقاق عن الجیش. البطریرك
المارونيّ ورؤساء الكنائس المسیحیّة كلّهم اعتبروا الانقلاب مؤامرة على لبنان…“.
وتدخّل علي الحاج حسن:” لكنّ الجیش معنا ویستطیع إلحاق الهزیمة بهم
جمیعاً…“، فقاطعه فؤاد عوض:” لا یا رفیق، للأمانة والدقّة، الجیش لیس معنا. لقد
كذبتُ على القوّات العسكریّة التي زحفتُ بها من صور إلى بیروت، إذ قلتُ لها إنّ
كمال جنبلاط احتلّ وزارة الدفاع وأنّ علینا تحریرها. أخشى أن یحوّلوا بنادقهم

نحونا بمجرّد أن یكتشفوا الحقیقة“.
وفُتح باب القاعة بقوّة فدخل الشاعر الزجليّ والقیاديّ القوميّ عجاج المهتار الذي
أصرّ على أن یلقي فیهم آخر زجلیّة كتبها عن” ثورة زعیم وشعبْ/ بعد طول
الانتظار“. لكنْ ما إن ألقى ثلاثة أبیات أو أربعة حتّى سُمع صوت رصاص تبیّن أنّ
عسكریّین متمرّدین أطلقوه باتّجاه القاعة التي یجتمع القادة القومیّون فیها. لقد

أصیبت بعض النوافذ التي اخترقتها رصاصة استقرّت قریباً من رأس إنعام رعد.
” نحن في خطر“، قال مصطفى عزّ الدین.” قلتُ لكم إنّ علینا الحذر لأنّ الجیش
لیس معنا. إنّه مع فؤاد شهاب“، علّق فؤاد عوض. هكذا اغتنم عجاج المهتار
الفرصة لیلقي علیهم بیته الزجليّ المفضّل:” نحنا الأمّة ونحنا الجیش/ ونحنا سیوف
الاستقلال“. لكنّ إنعام رعد، الذي أصابته الرصاصة بالذعر، صرخ في المهتار:”
ك… أخت الأمّة… هلّق مش وقتها. حیاتنا بخطر یا رفیق“. شوقي خیر االله شبك كفّیه
وقرّبهما إلى صدره كما أغمض عینیه وانكفأ على نفسه:” اغفر لهم یا زعیمي، إنّهم

لا یدرون ماذا یقولون“.
هدأ الرصاص على نحو أوحى أنّ المؤیّدین للانقلاب أسكتوا مصادره. عبد االله
سعادة حاول أن یعاود السیطرة على الوضع بوصفه رئیس الحزب:” علینا یا
رفقائي أن نفكّر في المستقبل. العثرات الصغیرة على الطریق لا بدّ منها، لكنّها
ینبغي أن لا توقف مسیرتنا. السؤال المُلحّ الآن: كیف نؤسّس سلطتنا الجدیدة؟ “.
محمّد بعلبكي أبدى رأیاً وافقه فیه إنعام رعد ومصطفى عزّ الدین:” لماذا لا نتّصل
بالزعماء المناوئین للشهابیّة ككمیل شمعون وصائب سلام؟ هؤلاء قد یوفّرون لنا
بعض الغطاء الطائفيّ الذي نحتاجه“. وجه شوقي خیر االله امتقع اعتراضاً على
الاتّصال بزعماء طائفیّین، لكنّ عبد االله سعادة وأسد الأشقر اغتنما الفرصة: أوّلهما
بادر إلى الاتّصال بصائب سلام الذي رفض الإجابة عن مكالمته، والثاني اتّصل
بكمیل شمعون الذي وبّخه لاعتماد وسیلة غیر شرعیّة لا یرتضیها المسیحیّون هي

الانقلاب العسكريّ.
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” لكنّنا حلفاء یا فخامة الرئیس، قاتلنا معاً قبل ثلاث سنوات ضدّ عبد الناصر“.
” نعم، لكنّكم قاتلتم في ظلّ الأرزة، والآن تریدون أن تحكموا في ظلّ الزوبعة“.

بانتهاء المكالمة القصیرة، اقترح فؤاد عوض تكلیف فوزي القاوقجي رئاسة
الحكومة، فصرخ بعلبكي:” هذا رجل لا یعرفه أحد في مدینته طرابلس. نرید

ة إلى قوّة الحزب ولا یستمدّون قوّتهم من قوّته“. أشخاصاً یضیفون قو
” لكنّ القاوقجي هو الذي قاد جیش الإنقاذ في فلسطین، یا رفیق محمّد“.

” هذا ما لا یذكره أحد، یا رفیق فؤاد. أنا نفسي نسیت هذا الاسم وهذا الموضوع
الذي یرجع إلى 1948… أرجوك أن تفكّر في أسماء أخرى“. 

” ما رأیكم في تسمیة فؤاد لحّود رئیساً للجمهوریّة؟ “.
هنا تدخّل أسد الأشقر:” أنا ابن المتن وأعرف منطقتي عائلةً عائلةً. الشخصان

القویّان في آل لحّود هما سلیم وجمیل، أمّا فؤاد، فلا یقبضونه جدا“.
وكسراً للوجوم السائد، فیما تتتابع أخبار انتفاضات الطوائف وانشقاق الوحدات
العسكریّة، كانت لإلیاس جرجي قنیزح مداخلته:” لقد لاحظتُ أنّكم طرحتم اسماً
مارونیا لرئاسة الجمهوریّة واسماً سنّیا لرئاسة الحكومة. هذه مخالفةٌ خطیرة لروح
العقیدة وسقوطٌ في مستنقع الطوائف. علینا أن نتسامى إلى مستوى التعالیم التي

علّمنا إیّاها الزعیم أیّها الرفقاء“.
وفیما سأله” وكیف نتسامى ونحن في هذه الورطة؟ “، كان إنعام رعد یركّز عینیه
فا من أن یصدح بزجلیّة أخرى تحضّ على التسامي على عجاج المهتار متخو
وتشتّت التركیز. عجاج لم یفعل، لكنّ قنیزح أجاب:” علینا أن نقلب الطاولة على
الطوائف، بأن نحوّل النقاش إلى نقاش فكريّ حضاريّ على النحو الذي یلیق بأحفاد
نبوخذ نصّر وأرتحششتا وسعادة. فلنحدّثهم عن الدولة القومیّة التي نرید أن نبنیها.
عن نیّتنا تحریر فلسطین والإسكندرون وقبرص. عن نظریّة القیمومة في الاقتصاد.
عن نظریّة المدرحیّة في الفلسفة. إنّ شعبنا العظیم سوف…“. لكنّ تعبیر” شعبنا

العظیم“استفزّ فجأة عبد االله سعادة:
” هیدا شعب خرى مش عظیم. مرافقي ریاض درویش كان یتجسّس عليّ لضابط
المكتب الثاني سامي الشیخة. رفیقنا من الشام فضل االله أبو منصور كان یتجسّس
علینا للضابط الآخر سامي الخطیب. أ… بهالشعب عن بكرة أبیه. وبعدین یا رفیق
إلیاس، من كلّ عقلك رح یوقَف الشعب معنا إذا حكینالو عن المدرحیّة والقیمومة،

أو إذا قلنا أنّو بدّنا نحرّر فلسطین والإسكندرون وقبرص؟ وین عایش یا إلیاس؟ “.
وبضحكة ساخرة دخل عبد االله القبرصي على الخطّ:” یعني فوق كلّ خَرانا، یا رفیق
الیاس، رح نحطّ بضهرنا دَفعا وحدي إسرائیل وتركیّا والیونان، یعني” الحلف
الأطلسي“! ومن جهة تانیة، الشیوعیّین بیكرهونا وبیعتبرونا عُملا الإنكلیز، وعبد

الناصر بیعتبرنا عُملا الملك حسین. واالله كملت معنا. هیك كتیر“.



” مش ماشي الحال یا رفقائي“، قال إنعام رعد المرتبك والمذعور، فیما كانت تعود
زخّات الرصاص بقوّة أعلى كثیراً من المرّة السابقة.

” لكنّنا سیطرنا على وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والمطار والإذاعة…“، قال أسد
الأشقر بخطابیّة مؤثّرة، فیما كانت أعداد لا حصر لها من العسكریّین والمدنیّین
تتدفّق على وزارة الدفاع وتحاصرها. بعض المدنیّین جاؤوا بأسلحتهم، وبعضهم

كانوا یرفعون صُور شهاب وكرامي وجنبلاط والجمیّل وحمادة.
محمّد البعلبكي تساءل بتوتّر:” كیف عرفوا بهذه السرعة بالانقلاب؟ “، أجابه أسد
الأشقر:” أنا لم أُخبر أحداً سوى تسعة أشخاص كانوا یزورونني، وهم من أشرف
المواطنین وأخلصهم. هؤلاء كانوا یصوّتون لي دائماً في الانتخابات ویقولون لي:
بعد عمر طویل، ستنتقل زعامة المتن إلى نجلك غسّان، أو نجلك نظام، أو كریمتك
نضال. كیف لا أُخبر أمثال هؤلاء أنّنا سنقلب نظام الدهاقنة قریباً ونقیم النظام
القوميّ الاجتماعيّ؟ “. وبدوره قال عبد االله سعادة:” أنا أخبرت خمسة فقط، هم
أیضاً من المواطنین الشرفاء الذین ینتخبونني كلّما ترشّحت للانتخابات في الكورة،
مع أنّهم لیسوا حزبیّین“. وكأنّه ینفي عن نفسه أيّ اتّهام، أعلن عبد االله القبرصي أنّه
نفّذ الأوامر الحزبیّة بإخبار سبعة نوّاب وسیاسیّین سبق للحزب أن فكّر بالتعاون

معهم بعد نجاح الثورة، مضیفاً:” لم أخبر أحداً غیرهم“.
ا لأنّ انتصار وفجأة هتف شوقي خیر االله:” فلیعلم بأمر ثورتنا مَن یعلم. هذا لیس مهم
قضیّتنا هو القضاء والقدر. الشجاع وصاحب الحقّ لا یخشى انكشاف الأسرار.
فلیواجهنا الطائفیّون وجهاً لوجه. هم معتادون الغدرَ ونحن لا نغدر. لیفعلوا ما
یشاؤون، فالطائفیّة مهزومة سلفاً، لا مكان لها في أمّتنا“. لكنّ الآخرین تركوا خیر
االله یتحدّث كأنّه یهذي ومالوا بأعناقهم نحو مصدر الصوت الأعلى، صوت الضابط
الذي كان یقتحم القاعة ویصرخ بهم:” سلّموا أنفسكم ولاه، وبلا هالطقّ الحنك. یلاّ

ولاه امشوا قدّامي… ع الحبس فوراً“.
هكذا كان، وهكذا انتهت قصّة انقلاب سریع.



محضر تحقیق مع میشال عفلق في
العراق، 1941 

قرأ السیرجنت البریطانيّ ولیم ماكغریف الاسم بصوت مرتفع: میشال أفلك.
وأضاف بشيء من البرود:” الرجاء إدخاله إلى غرفة التحقیق“.

ذاك اللقاء الذي دام ساعة، مهّد لحوار وصفه لاحقاً صحافيّ عراقيّ بالقول:” لقد
اجتمع في غرفة واحدة عتوّ وصلف إمبراطوریّان لا یُطاقان وهزال وتفاهة عربیّان

یصعب وصفهما“.
حدث ذلك في أواسط أیّار/ مایو 1941، بعد أن تمكّن الجنود البریطانیّون من إلحاق
الهزیمة بالمحاولة الانقلابیّة التي نفّذها رشید عالي الكیلاني وضبّاط” المربّع

الذهبيّ“. 
ماكغریف أشار بیده إلى الشابّ الذي أحضروه إلیه داعیاً إیّاه أن یجلس، فیما كان

یقلّب أوراقه بید أخرى:
” اسمك میشال أفلك… ألیس كذلك؟ “.

الشابّ الذي كان یرتجف من خوفه صحّح:” میشال عفلق“.
ماكغریف ردّ ضاحكاً:” للأسف، نحن لا نملك في لغتنا الإنكلیزیّة هذین الحرفین
اللذین تملكهما لغتكم الغنیّة: العین والقاف (ثمّ لفظَهما بكثیر من الصعوبة
والافتعال). لكنّني آمل یا سیّد أفلك أن یكون هذا هو سوء التفاهم الوحید بیننا، مع
شكّي في ذلك. حسناً… أنت سوريّ وأستاذ مدرسة في الحادیة والثلاثین من عمرك.

ما الذي جاء بك إلى بغداد لكي تقاتل ضدّنا؟ “.
” أنا، یا مستر، أنتمي إلى أمّة- یعني- عربیّة واحدة“.

” آه، هذا الذي كنّا نرید أن نصنعه في دمشق قبل أكثر من عشرین سنة في ظلّ
فیصل بن الحسین، ولم نوفّق فیه. لكنْ قل لي: ماذا یعني ذلك بالضبط؟ “.

” یا مستر، لستُم أنتم من صنع لنا هذا. أنتم- یعني- قوّضتموه بوعودكم ومعاهداتكم
السرّیّة…“.

” لا یا سیّد أفلك. نحن الذین صنعناه لكم، وأنتم الذین قوّضتموه. هل تظنّ أنّ
بریطانیا العظمى كانت مستعدّة لمواجهة فرنسا عسكریا فیما أنتم تتصارعون في
دمشق: عودة أبو تایه وأعمال النهب والسلب، والضبّاط العراقیّون مقابل السوریّین،
وتجّار المدینة مقابل علمائها الدینیّین… على أيّ حال، لیس هذا موضوعنا الآن، مع
تقدیري الكامل بأنّكم لو نجحتم في إقامة نموذج معقول في دمشق لغیّرتم أسوأ
المخطّطات البریطانیّة حیالكم“. وبعد صمت قصیر ونظرة تفحّص في الأوراق

المتناثرة على طاولته، مضى السیرجنت ماكغریف:” قل لي لماذا أنت هنا؟ “.

أ



” لكي- یعني- أقاتل“.
” لكنّ المعلومات هنا تقول إنّك وصلت، أنت وباقي رفاقك من سوریّا، بینما كان

ینتهي القتال ویبدأ استسلام المتآمرین“.
” لم نقدّر أنّ الثورة ستفشل بهذه- یعني- السرعة…“.

” أكثر من هذا، تقول المعلومات التي لديّ إنّ الجنود المتمرّدین حین أعطوك بندقیّة
رمیتَها أرضاً وارتعدت فرائضك خوفاً فأتوكَ بكوب من العصیر المبرّد… فلماذا إذاً

جئتَ لـ ” نصرة العراق“كما تدّعي؟ من الذي اختارك لهذه المهمّة“.
هنا، انتشر لون أحمر ینمّ عن الخجل على وجه عفلق الذي قال بصوت منحفض

نسبیا:
” اختارتني أمّتي. یعني- اختارني التاریخ والقدر…“.

لكنّ ماكغریف استلقى على ظهره وهو یضحك:” یا سیّد أفلك، قد تختارك أمّك، أو
خالتك في أبعد الحدود. أمّا أن تختارك أمّتك، فهل صوّتتْ أمّتك على ذلك؟ والأدهى
أن یختارك القدر. یا إلهي! هل رأیتَ القدر وهو یختارك؟ ثمّ إذا افترضنا أنّ هذا
التخریف الذي تقوله صحیح، فلماذا وقع اختیار الأمّة والقدر علیك أنت، أیّها الشابّ

المسكین البائس الواقف أمامي الذي خاف من البندقیّة ورماها أرضاً؟ “.
” نحن- یعني- لا نفكّر هكذا یا مستر“.

” كیف تفكّرون إذاً؟ “.

” أنا، مثلاً، لم آتِ إلى العراق لأقاتل بالمعنى الذي- یعني- فهمتَه حضرتك. هناك
مقاتلون كثیرون في العراق. جئت لأقاتل بالأفكار، لأنشر أفكاري عن العروبة وعن

الأمّة العربیّة- یعني“.
” تقصد أفكاراً كالتي ذكرتَها لتوّك عن القدر وما إلى ذلك. حسناً، حدّثني عن المزید

منها…“.
” إنّنا- یعني- نؤمن أنّ اللغة والتاریخ یوحّدان العرب…“.

” اللغة یا سیّد أفلك؟ هل تقصد إذاً أنّنا نحن في بریطانیا ینبغي أن نتّحد في أمّة
واحدة ودولة واحدة مع الأمیركیّین والأسترالیّین والكندیّین؟ إنّك تدعونا باسم وحدة
اللغة لأن نعود إلى مستعمرات سابقة استقلّت عنّا فنعید توحیدها. هذه سخافة
محضة. ثمّ في حالة العراق، ماذا نفعل بقومیّات وإثنیّات كبرى لها لغاتها المستقلّة؟
أمّا التاریخ، فهناك حقب في تاریخ العراق وأيّ بلد عربيّ آخر لا تقلّ عن حقبته
العربیّة وقد تفوقها… ماذا عن تلك العصور المدیدة التي سبقت قدوم الإسلام من شبه

الجزیرة العربیّة، ماذا عن حضارات ما بین النهرین الشهیرة؟ “.
” نحن- یعني- لا نفكّر هكذا یا مستر…؟ “.

” إذاً قل لي بحقّ االله كیف تفكّرون. أمرك عجیب یا سیّد أفلك“.

َ أ ُ



” ما تقوله، واعذرني- یعني- إذا قلتُ هذا، ینتمي إلى التزییف الذي ألحقَه الاستعمار
والاستشراق بالحقیقة العربیّة، بعدما فعل الشيء نفسَه الشعوبیّون من أتراك
وفرس… لهذا، لا بدّ- یعني- من انقلاب في الحیاة العربیّة، انقلاب یبعث من جدید

إلى الوجود أصالة الأمّة العربیّة وخصوصیّتها ورسالتها- یعني- الخالدة“.
” إذاً تریدون تنفیذ انقلابات عسكریّة كثیرة لتغییر الأوضاع، وهذا ما جاء بكم إلى

العراق؟ “.
” لا، لا، فعلاً نحن لا نفكّر مثلكم یا مستر. الانقلاب الذي نقصده انقلابٌ في الحیاة

العربیّة، تنتصر معه- یعني- الحیاة على العدم“.
” لقد تعلُّمت خلال إقامتي في عدد من البلدان العربیّة مثلاً شعبیا أحبّه كثیراً یقول:”
اقعدْ أعوجْ واحكِ جالس“. باالله علیك یا سیّد أفلك أن تحكي جالس. الانقلاب هو
الانقلاب. وفي الواقع العمليّ، فإنّ الذین سیصدّقون كلامك عن” الانقلاب في الحیاة
العربیّة“و” انتصار الحیاة على العدم“وباقي هذه الترّهات سیكون أوّل ما یفعلونه،

إذا استطاعوا ذلك، تنفیذ انقلاب عسكريّ. ألیس كذلك؟ “.
” لا أقصد هذا“.

” ماذا تقصد؟ “.

” أقصد- یعني، یعني، یعني–“. هنا قاطعه السیرجنت البریطانيّ الذي بدا كأنّ
صبره بدأ یخونه:

” كلمة یعني هذه، التي تكرّرها كثیراً، هل هي جزء من العقیدة التي تقول بها أنت
والشبّان الذین یشبهونك في سوریّا؟ “.

” لا، أبداً هي- یعني- مجرّد طریقة خاصّة في الكلام…“.

” آه، وأنت وفق المعلومات التي توفّرت لنا عنك لدیك الكثیر من الطرق الخاصّة
في السلوك على ما یبدو. فأنت، مثلاً، تقضي ساعات طویلة في بیت الخلاء. هل هذا

صحیح؟ “.
” نعم، یا مستر. أنا أقرأ عدداً من الصحف كما أكتب- یعني- مقالات وأحضّر

الدروس التي أتلوها على طلاّبي في الحمّام“.
” الأمر یستدعي محللا نفسیا یراجع مراحل تطوّرك الجنسيّ یا سیّد أفلك. لكنْ ألا
تخشى أن یكون قد علق شيء من أجواء المراحیض بالكتابات التي تؤلّفها هناك؟

هذا أمر ینبغي أن یكون مقلقاً لك ولمن یؤیّدونك! “.
حیال هذه الملاحظة الساخرة والمهینة، غضب عفلق غضباً أنساه خوفَه وحرّر

لسانَه من كلمة” یعني“:
” أرجوك یا مستر… أنا أنشأتُ شبیبة” الإحیاء العربيّ“التي ستصیر في یوم ما”
حزب البعث العربيّ“. بعض الشباب بدأوا یطلقون عليّ تسمیة” فیلسوف القومیّة

العربیّة“…“.
ّ ُ أ ُ أ



” أنتَ ستُحیي العرب! لا تؤاخذني یا سیّد أفلك إذا قلتُ إنّك تفتقر إلى الحیاة. وجهك
بالغ الاصفرار تسرح فیه الكآبة والألم، وشفاهك لا تجید الابتسام، وهذا فضلاً عن
تفضیلك الحمّامات على كلّ مكان آخر. كیف تُحیي الملایین وأنت نفسك تفتقر إلى
الحیاة! وفوق هذا، أنتَ فیلسوف القومیّة العربیّة! أنت! یا إلهي! “وأضاف

بالإنكلیزیّة:
Damn it

وبعد لحظة سریعة أضاف ثانیةً بالإنكلیزیّة:
Bloody hell

السیرجنت ما لبث أن سیطر على اندهاشه الكبیر مستعیداً رزانته، ثمّ حدّق بعفلق
وسأله:

” من هم أولئك الذین یسمّونك فیلسوف القومیّة العربیّة وینتظرون الإحیاء على
یدیك؟ “.

” طلاّبي، طلاّب مدرسة التجهیز، أهمّ مدرسة في سوریّا“.

” یا إلهي. یا إلهي. یا للهول. هؤلاء إذا كبروا كان االله في عون سوریّا. أصارحك
القول إنّني سأوصل توصیة إلى رؤسائي بأن یُطیلوا انتدابهم على العراق ما أمكنهم
ذلك، وأن یحاولوا إقناع الفرنسیّین بأن یفعلوا الشيء نفسه في سوریّا. شبّان یسمّونك
أنت فیلسوف قومیّتهم ویتوقّعون إحیاءهم وإحیاءها على یدیك ینبغي عدم تركهم

وحدهم… هذا خطر علیهم، وقد یغدو خطراً على العالم كلّه“.
سادت الغرفة حالة من الكآبة، قطعها ماكغریف بقوله:

” ربّما لاحظتَ یا سیّد أفلك أنّني تحدّثت معك في كلّ شيء إلاّ الشيء الذي یُفترض
أن أستجوبك بشأنه. لماذا فعلتُ هذا؟ لأنّني أحسست من البدایة أنّك لا تمثّل شیئاً
جدّیا بغضّ النظر عن تسمیتهم لك بالفیلسوف، وأنّك لم تلعب أيّ دور في مؤامرة
الانقلاب. لقد مثَّلت لي ما أعرفه عن أحوال كثیرین ممّن تسمّیهم مثقّفین في بلدانكم.
لهذا سمحت لنفسي بأن أتسلّى معك قلیلاً علّي أحسّن معرفتي بهذه الفئة التي أنت
منها. لكنّ السؤال الذي أودّ أن أسألك إیّاه: كیف جئتَ إلى العراق لتدعم طرفاً معجباً

بأدولف هتلر ویعوّل على دعمه؟ “.
” هذا لا یعنیني یا مستر. ألمانیا لا تحتلّ بلاد العرب. أنتم الإنكلیز والفرنسیّون

تحتلّونها“.
” لكنّ هتلر وحش بشريّ. ألیست لدیك فكرة عن حكمه وتوسّعه، بل عن موقفه من

العرب أنفسهم؟ “.
” هذا لا یعنیني…“.

” هل یمكن لفیلسوف ألاّ یعنیه هتلر ما دام لا یحتلّ بلده؟ “.

أ



” أنتم الذین تستعمرون بلداننا یا مستر…“.
” نحن هنا مُنتدَبون بقرار من عصبة الأمم. أمّا أنتم، یا سیّد أفلك، فمرتزقة من
الخارج تسمحون لأنفسكم باستباحة كلّ شيء باسم القومیّة، القومیّة التي أنت
فیلسوفها. اسمعني جیدا یا سیّد أفلك. أنا لن أعتقلك لأنّك لا تستحقّ أن تُعتقل. اذهب
إلى دمشق. اذهب من حیث أتیت. لا أرید أن أرى وجهك ثانیة في هذا البلد. انقلع

أنت وفلسفتك عن وجهي“.



لبنان وقد خاض حرب 67 
یوم الخامس من حزیران/ یونیو 1967، بدت مدن لبنان كتلة من نار. مظاهرات
ضخمة في بیروت وطرابلس وصیدا تطالب بدخول الحرب العربیّة ضدّ إسرائیل
إلى جانب مصر وسوریّا والأردن، رافعةً صور جمال عبد الناصر وعبارة” یا أهلاً
بالمعارك“. الكلّ وجّهوا آذانهم إلى إذاعة” صوت العرب“القاهریّة وهي تخبر
مستمعیها أنّ الطائرات الإسرائیلیّة تتساقط كالنسور الذبیحة. لماذا إذاً لا ندخل

الحرب القومیّة الكبرى؟ 
سفیر مصر في لبنان عبد الحمید غالب أدلى بتصریح لصحیفة الأنوار الناصریّة
أحرج حكّام لبنان. قال:” نرید أن نفهم: هل یقف لبنان معنا أم مع إسرائیل؟ “.
إذاعة” دمشق“هاجمت” أوكار العمالة والخیانة في بیروت“. هذا المعنى، أو ما

یقاربه، عبّرت عنه شعارات المظاهرات الكبرى وهتافات المشاركین فیها. 
في بیروت، قاد المظاهرات شبّان عُرف منهم إبراهیم قلیلات الذي رُبط اسمه قبل
عام واحد بمقتل الصحافيّ اللبنانيّ كامل مروّة، والقیادیّان في” حركة القومیّین
العرب“محسن إبراهیم ومحمّد كشلي. كذلك برز بین الهتّافین شبّان آخرون عُرف
منهم المدعوّان كمال شاتیلا ونجاح واكیم اللذان استرعى صراخهما انتباه
المراقبین. لكنّ رئیس” حزب النجّادة“النائب السابق عدنان الحكیم ما لبث أن انضمّ
إلى المتظاهرین. في الساعة الحادیة عشرة انضمّ أیضاً رئیس الحكومة السابق
صائب سلام الذي بدا محرَجاً: فهو أسرّ لصحافيّ مقرّب منه أنّه لا یصدّق أخبار”
صوت العرب“، وأنّه علمَ من متابعته لـ ” بي بي سي“أنّ الإسرائیلیّین دمّروا سلاح
الجوّ المصريّ. لكنّه أضاف:” لا أجرؤ على عدم النزول. إذا فعلتُ، احترقتُ
انتخابیا في بیروت وصرت مثل سامي الصلح“. في حوالى الحادیة عشرة، انضمّ
إلى المتظاهرین الزعیم الدرزيّ الاشتراكيّ كمال جنبلاط مصحوباً بنائبه عن

بیروت فرید جبران وبالأمین العامّ لـ” الحزب الشیوعيّ“نقولا الشاوي.
المظاهرة الضخمة ملأت شوارع بیروتیّة كثیرة، وكانت هتافاتها تشهّر بحكّام لبنان

بوصفهم” عملاء للصهاینة“.
شيء مماثل كان یحدث في طرابلس: المظاهرة هناك تقدّمها رئیس الحكومة نفسه،
رشید كرامي، والنائب المقرّب من الشیوعیّین هاشم الحسیني، ومعهما منافس
كرامي، الطبیب البعثيّ عبد المجید الرافعي والقیاديّ الشیوعيّ محمود الواوي
ووراءهم كان یسیر مصطفى الصیداوي، قطب” حركة القومیّین العرب“في
المدینة. الأكثر إدهاشاً في الأمر أنّ رئیس الحكومة كان یسیر على رأس مظاهرة

تشتم الحكم والحكّام!
في صیدا، قاد المظاهرة النائب الناصريّ معروف سعد، فأحسّ خصمه نزیه

البزري بحرج دعاه هو الآخر إلى الانضمام.
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هذا في المدن السنّیّة الكبرى، أمّا المدن الشیعیّة الأصغر، فشهدت أیضاً تظاهرات
وإن لم تكن في الحجم نفسه. النائب علي بزّي قاد مظاهرة في بنت جبیل حملت
یافطة كبرى تقول:” سنعلّم الصهاینة مجددا درس 1936“، علماً أنّ نتائج
المواجهات في 1936 لم تكن في مصلحة الفلسطینیّین وحلفائهم في بنت جبیل. في
صور، قاد التظاهرة النائب المقرّب من البعثیّین جعفر شرف الدین ومعه منافسه
من” حركة القومیّین العرب“مصطفى الزیّات والقیاديّ البعثيّ الشابّ علي الخلیل.
في بعلبك، كان محمّد عبّاس یاغي والشابّ البعثيّ عاصم قانصوه على رأس

المظاهرة. 
مئات الآلاف الذین ضجّت بهم شوارع المدن اللبنانیّة راحوا یطالبون بدخول
الحرب ویشهّرون بحكومة یعتبرونها متردّدة. لكنْ لوحظ أنّ المناطق المسیحیّة
والدرزیّة خلت من أيّ مظاهرة. صحیح أنّ أفراداً مسیحیّین ودروزاً شوهدوا في

مظاهرة بیروت الكبرى، لكنّ مناطقهم تجنّبت الإقدام على أيّ فعل احتجاجيّ.
رئیس الجموریّة شارل حلو استدعى إلى قصره قائد الجیش العماد إمیل بستاني
ووزیر الأنباء میشال إدّه. أخبرهما أنّ الوضع خطیر جدا، وأنّه كان یرغب في أن
یكون الرئیس كرامي معهم لكنّه یقود مظاهرة في طرابلس. أرفق رئیس الجمهوریّة
لا أنّ رئیس الحكومة الذي یطالب ذلك بشيء من الهزء الممزوج بالأسف، مسج
بالمشاركة هو الذي یتنصّل من المشاركة في صنع القرار. لكنّ حلو ما لبث أن
اقترح إرسال فرق عسكریّة رمزیّة إلى الجبهة” حفاظاً على الوحدة الوطنیّة“.
بستاني، بدوره، ردّ بشيء من الحدّة:” هذا یعني فناء الجیش واحتلال الأرض، یا
فخامة الرئیس. لن یعود هناك وطن لكي نحافظ على وحدته. الإسرائیلیّون

یتصرّفون كالثور الهائج“.
” لكنّ هذه إرادة شركائنا المسلمین في الوطن، وأنا كما تعلم ابن المدرسة الدستوریّة

المیثاقیّة“.
” یا فخامة الرئیس، غداً أو بعد غد یعرفون أنّ الحرب كانت كارثة على الدول

العربیّة التي خاضتها ویتراجعون…“.
” لكنْ، یا عزیزي، من الآن إلى أن ینقشع ذلك یكون لبنان كلّه قد احترق“.

وزیر الأنباء تدخّل فتحدّث عمّا أسماه بمكر الیهود وبالعداء المسیحيّ–الیهوديّ عبر
التاریخ، ولم ینسَ، خالطاً عبّاس بدبّاس، أن یستشهد بعبارة أو عبارتین للقائدة
الشیوعیّة روزا لوكسمبورغ. وإذ ذكّر مُجالسَیْه بأنّه كان في شبابه یساریا، ضمن
لهم أنّ الاتّحاد السوفیاتيّ لن یتخلّى عن العرب عموماً وعن لبنان خصوصاً.” هذا

حدسي“، كما أضاف.
شارل حلو نظر إلى ساعته وانتبه إلى حلول وقت الصلاة، فوعدهما بأن تكون
صلاة قصیرة. هنا قال إدّه بین جدّ ومزاح:” في هذه الغضون، وبینما تصلّي یا

فخامة الرئیس، سأتسلّل إلى مطبخ القصر وأرى ما فیه من طیّبات“، فردّ الرئیس:
.Il y a un bon gâteau, Michel
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لكنّ قائد الجیش ردعهما:” بلا مؤاخذة، كسّ أخت الكاتّو. علینا أن نتّخذ قراراً
مصیریا الآن یا جماعة“.

حلو وإدّه لم یتحرّكا بعد ذاك. ارتبكا وأحسّا بخجل أبقاهما حیث یجلسان. ثانیهما قال
كأنّه یرید إنهاء الموضوع بسرعة:” أظنّ أنّ علینا دخول الحرب. وما دام أنّ
الرئیس كرامي لیس معنا وما دمنا نستطیع التحدّث في ما بیننا بصراحة، فلأقلْ إنّ
الأراضي التي قد یحتلّها الیهود هي أراضٍ یسكنها مسلمون. الخسارة ستقع علیهم.
في الوقت نفسه، لن یستطیع أحد، إذا دخلنا الحرب، تعییر المسیحیّین بالخیانة. فلتكن

الحرب إذاً“.
شارل حلو سأل عن موقف الفاتیكان، فلم یكترث جلیساه لسؤاله، أمّا بستاني، فبدأ
بالتدریج یغیّر رأیه، مضیفاً حجّة أخرى إلى حجّة میشال إدّه:” ربّما كانت للمشاركة
في الحرب فائدة تعود على رجال الأعمال اللبنانیّین، والمسیحیّین منهم خصوصاً،

في البلدان العربیّة“. ثمّ أضاف بلهجة عامّیّة:” یاالله مْنَعمل قرشین بهالقصّة“.
في هذه الغضون، كان رئیس الجمهوریّة السابق كمیل شمعون یعقد مؤتمراً صحافیا
في” فندق صوفر الكبیر“بمشاركة رئیس حزب” الكتائب اللبنانیّة“بیار الجمیّل
وعمید” الكتلة الوطنیّة“ریمون إدّه. البیان الذي أصدره الثلاثة جاء فیه بالحرف:”
إنّنا نحذّر السلطة اللبنانیّة من مغبّة الانخراط في الحرب التي ستدمّر البلد وجیشه

وتُخضع أرضه وشعبه للاحتلال. إنّ عملاً كهذا یرقى إلى سویّة الخیانة الوطنیّة“.
لكنْ ما إن انتشر خبر المؤتمر الصحافيّ في صوفر حتّى ظهرت هتافات جدیدة

جعل یردّدها متظاهرو بیروت وطرابلس، منها:
” یا شمعونْ یا عمیلْ
یا صنیعةْ إسرائیل“

و
” یا شمعونْ یا عكروتْ
یاالله ارحلْ عن بیروت“.

وكانت هذه الهتافات تختلط بما یردّده الحزبیّون المتظاهرون، كهدیر البعثیّین:
” یا فْلَسطینْ جاكي جاكي

البعث العربي الاشتراكي“.
وصراخ الحركیّین:

” دمْ حدیدْ نارْ
وحدهْ تحرّرْ ثارْ“.

الإسرائیلیّون كانوا في وارد آخر. فهم ما إن علموا بقرار قائد الجیش إمیل بستاني،
اة حتّى أمروا قوّاتهم باحتلال بیروت فوراً. قوّاتهم البرّیّة راحت تتقدّم، مغط
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بسلاحهم الجويّ، من دون أيّ مقاومة تُذكر. والحال أنّ المظاهرات الجنوبیّة في
مساء الخامس من حزیران/ یونیو كانت تنقلب إلى شيء آخر: ففي صور، ولأنّ آل
الخلیل والمسیحیّین معروفون بالتعاطف مع شمعون، هاجم المتظاهرون أحیاءهم
وبدأوا بإحراقها، كذلك تردّد أنّ محازبین لرئیس مجلس النوّاب السابق كامل الأسعد
أطلقوا النار على السیّد موسى الصدر الذي قدم إلى المدینة قبل سنوات من إیران ثمّ
بنى فیها قاعدة سیاسیّة تنافس زعامة الأسعد. أمّا في صیدا، فلم تحلْ مشاركة نزیه
البزري في المظاهرة دون تعرّض مؤیّدیه لهجمات من مُحازبي معروف سعد الذین
اتّهموهم بالخیانة القومیّة. كذلك، وفي بعض قرى الجنوب، اشتبك مناصرون لآل

عسیران مع مناصرین لآل الزین.
هكذا عبر الإسرائیلیّون تلك المنطقة بهدوء وسلام، إذ كان السكّان مشغولین بأمور
ونزاعات أخرى. وقد عُرف لاحقاً أنّ باقي المناطق اللبنانیّة لم تكن أفضل حالاً: ففي
مظاهرة بیروت، تعرّض صائب سلام لضربة موسى أصابته في وجهه على ید
شابّ من آل شهاب الدین معروف بعلاقاته الوثیقة بالسفارة المصریّة. وفي
طرابلس، هوجمت بیوت مسیحیّة في حيّ الزاهریّة كما أطلق بعض أتباع رشید
كرامي النار على بیوت آل المقدّم. أمّا في البقاع، فتردّدت قصص متلاحقة عن

محاصرة العشائر الشیعیّة لمدینة زحلة الكاثولیكیّة.
على أنّ وصول الإسرائیلیّین إلى خلدة قلب بعض المعطیات. فهم أحكموا قبضتهم
أیضاً على مدن مسیحیّة صغرى كمرجعیون وجزّین، تماماً كما أحكموها على
المدن المسلمة، والأهمّ أنّهم بدأوا یتّجهون إلى بیروت نفسها، التي لن تعود عاصمة
یتباهى بها مسیحیّو لبنان. هذا ما تدلّ علیه حركة جنودهم وطیرانهم، فضلاً عن
تصریح وزیر دفاعهم موشي دایان الذي جاء فیه:” سیعلم اللبنانیّون أنّ الثمن الذي
سیدفعونه مقابل إعلانهم الحرب علینا غالٍ جدا. بیروت لن تبقى مدینة للسهر

والاحتفالات الزاهیة“.
شارل حلو اتّصل بوزیر خارجیّته جورج حكیم وطالبه بالحضور إلى القصر فوراً

كي یبحثا في طلب تدخّل دوليّ.
” لا بدّ من الاتّصال بالفاتیكان یا جورج“.

” الفاتیكان! لا یا فخامة الرئیس، الفاتیكان لا یحلّ ولا یربط. اتّصل بواشنطن.
بالرئیس لیندون جونسون مباشرة“.

میشال إدّه عاود الاتّصال بالقصر سائلاً الرئیس أن یتّصل بموسكو التي لم تردّ على
محاولاته المتكرّرة. استجابة واشنطن كانت فوریة لكنْ أكثر تعقیداً:

” الرئیس لیندون جونسون… أنا رئیس لبنان شارل حلو“.
” ویلكوم مستر بریزیدانت“.

” نحن یا فخامة الرئیس بلد مسالم اعتدى علیه الإسرائیلیّون…“.
” لكنّكم أعلنتم الحرب على إسرائیل…“.
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” بلدنا أموره معقدة یا سیادة الرئیس. لقد كتب میشال شیحا قبل ثلاثین سنة…“.
” من؟ “.

” میشال شیحا… أستاذي وأكبر مثقّفي بلدنا…

.“F… Michel Chiha ”

” دعنا نتحدّث في الجدّ یا فخامة الرئیس“.
” حقا حقا… أتمنّى علیك مطالبة الإسرائیلیّین بالانسحاب من لبنان. أعرف مدى

تأثیركم في تلّ أبیب“.
” لا أستطیع ذلك یا فخامة الرئیس بعد إعلانكم الحرب. قد أستطیع إقناعهم بعدم

احتلال عاصمتكم بیروت“.
” أرجوك أن تفعل. أعرف أنّهم سیستمعون لك، ولاحقاً نتحدّث في أمور المناطق

المحتلّة الأخرى“.
” سأرى ما الذي أستطیع فعله“، وأغلق جونسون الهاتف في وجه الرئیس اللبنانيّ.

وإذ أغلق حلو خطّه في المقابل، دخل رئیس الحكومة رشید كرامي آتیاً من
طرابلس.

” أهلاً رشید أفندي، كیف وصلت؟ “.
” لم آتِ بسیّارتي كي لا یتعرّف عليّ الإسرائیلیّون الذین تحلّق طائراتهم في أجواء
لبنان كلّها. لقد ركبت بوسطة نقلیّات الأحدب كأيّ راكب عاديّ كما حملتُ، إمعاناً
في التضلیل، صدراً من الكنافة الطرابلسیّة، وقلت لنفسي إنّني ما إن أصل إلى

بیروت حتّى أرسله إلى میشال [إدّه]“.
” حسناً، ماذا نفعل الآن؟ لقد ورّطتنا في مظاهراتك یا رشید. انظر ماذا جرى! “.

” المهمّ یا فخامة الرئیس أن تضغط على المجتمع الدوليّ كي یسحب إسرائیل وینهي
عدوانها علینا“.

” لكنْ یا رشید ألم یكن من الأجدى أن تمتنع عن التظاهر والمطالبة بدخول الحرب
ضدّها؟ “.

” لقد ورّطنا عبد الناصر، كما ورّطه بعثیّو سوریّا. ومع أنّني لم أصدّق شیئاً ممّا قیل
عن الانتصارات العربیّة لم یكن في وسعي الخروج عن الإجماع. أنت تعرف یا
فخامة الرئیس أهمیّة الإجماع عند أهل السنّة والجماعة، وتعرف كم أنّ القدس

عزیزة علیهم“.
” والقدس عزیزة عليّ أیضاً یا رشید، وأنا أكره الیهود أكثر ممّا تكرهونهم أنتم

المسلمین. لقد صلبوا السیّد المسیح…“.
” عیسى علیه السلام لم یُصلب یا فخامة الرئیس“.
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” حسناً حسناً، فلنعد إلى الموضوع الأساسيّ. أنا لا أعتقد أنّ عملك كان عملاً
مسؤولاً یا رشید أفندي… لقد فعلتَ ما فعلتَه وصار عليّ أنا- المتَّهم بأنّني لا أراعي
المشاركة في السلطة مع رئیس الحكومة المسلم- أن أمحو آثار أفعالك، أهذا عدل یا

رشید؟ “.
في هذه اللحظة اتّصلت القیادة العسكریّة الأمیركیّة في الشرق الأوسط برئیس
الجمهوریّة، وكذلك بقائد الجیش إمیل بستاني، وأبلغتهما بالنتیجة التي توصّل إلیها
الرئیس جونسون بعد اتّصالاته بالإسرائیلیّین:” سوف تخضع المنطقة الممتدّة من
خلدة شمالاً حتّى الناقورة جنوباً للاحتلال إلى أن یتمّ التوصّل إلى سلام لبنانيّ–

إسرائیليّ كامل ونهائيّ“.
شارل حلو أطرق وبدا كأنّه یبكي:” علینا أن نوقّع هذا السلام یا رشید وإلاّ ذهب

لبنان إلى غیر رجعة“.
” لا یا فخامة الرئیس. هناك تعقیدات الوضع الإسلاميّ، فضلاً عن أنّنا مضطرّون
إلى مشاورة الأخوة في مصر وسوریّا“. وإذ صمت كرامي للحظة، فقد أضاف:” لا
یعرف الإسرائیلیّون أيّ مقاومة سیواجهونها. قد نكون خسرنا الأرض، لكنّنا كسبنا

الكرامة یا فخامة الرئیس“.
شارل حلو، الحزین والمكسور، اعتذر من رئیس حكومته قائلاً إنّه تأخّر كثیراً عن
صلاته. لكنّه قبل أن یتركه سأله:” هل أعطیتَ صدر الكنافة كلّه لمیشال؟ أنا أیضاً

أحبّ الكنافة الطرابلسیّة یا رشید“، وابتسم وغمز وذهب یصلّي.



اكتشاف وصیّة خالد بكداش التي ظُنّ
أنّها ضاعت

عُثر أخیراً على وصیّة الزعیم الشیوعيّ السوريّ خالد بكداش الذي رحل عن عالمنا
في 1995. في ما یلي ننشرها بعدما ساد الظنّ قبلاً بأنّها فُقدت، وفیها یُبدي بضعةَ

آراء بسیاسیّین وقادة عرفهم وعایشهم: 
” سأبدأ بالقول إنّني، عبر هذه الحیاة المدیدة، كرهت وأحببت واحتقرت وحسدت
أشخاصاً كثیرین، لكنّ أكثر مَن انتابتني حیالهم مشاعر حادّة هم شخصان كرهتهما

وشخصان أحببتهما وشخصان احتقرتهما وشخصان حسدتهما.
فأنا كرهت خصوصاً جمال عبد الناصر ومیخائیل غورباتشوف. ذاك أنّ حزبنا، في
أواسط الخمسینیات، كان في ذروة صعوده. أنا انتُخبت نائباً عن دمشق في 1954 بـ
17 ألف صوت، واستطعنا فرض صدیق الحزب عفیف البزري رئیساً لأركان
الجیش السوريّ. حزبنا كان ینمو ویتمدّد یوماً بعد یوم. صرنا موجودین بقوّة في
المدن والأریاف، حتّى إنّ أكرم الحوراني، المتظاهر بأنّه حلیفنا، راح یتخوّف من”
سیطرة الشیوعیّین على سوریّا“ویحرّض علینا. هكذا جاؤونا بعبد الناصر كي

یحكمنا. 
كنت الوحید في مجلس النوّاب السوريّ الذي لم یحضر جلسة المهزلة للتصدیق
على الوحدة مع مصر. لقد تركت احتفالهم الأبله وركبت الطائرة التي أقلّتني إلى

براغ وموسكو.
فجأة لم أعد أنا قائدَ الجماهیر الكادحة. لم یعد هناك من یهتف:” خالدٌ یهدي خُطانا/
في طریق الخالدین“. جمال عبد الناصر بات كلّ شيء. هو الزعیم. هو المعبود.
حین جاء إلى دمشق احتشدت مئات الآلاف. حملوا سیّارته في مظاهرات استقباله.
أحسست أنّه یأخذ منّي كلّ ما أملك وكلّ ما صنعت. حتّى مواصفاتي الشخصیّة،
كرجل طویل ووسیم وأنیق، فضلاً عن خطابتي التي كانت تلهب الجماهیر، استولى
علیها هذا الضابط المصريّ الذي كان في عمق أعماقه فاشیا متأثرا بموسولیني. لقد
قُتل وعُذّب الشیوعیّون، المصریّون قبل السوریّین، في سجونه، ومع هذا استطاع
أن یخدع رفاقنا السوفیات. وأنا لا أزال أجزم أنّه أمیركيّ الهوى، لو لم تمتنع

واشنطن عن تمویل سدّه العالي، لما جاء أصلاً إلینا.
الشخص الثاني الذي نافس عبد الناصر على كراهیتي كان میخائیل غورباتشوف.
من أین أتانا هذا الوغد؟ لا شكّ أنّ الإمبریالیّین دَسّوه في قیادة” الحزب
الشیوعيّ“السوفیاتيّ. العناصر الیهودیّة لا بدّ أنها لعبت دوراً في ذلك. هذا الرجل
دمّر الاتّحاد السوفیاتيّ. دمّر كلّ ما لدینا وبدّد كلّ ما صنعناه. كنت دائماً على یقین
بأنّ القوّة الثوریّة الأولى في العالم هي الاتّحاد السوفیاتيّ، تلیها الأحزاب الشیوعیّة
في أوروبا، ولاسیّما الحزب الفرنسيّ. أمّا ما كنّا نسمّیه” حركة تحرّر وطنيّ“، فهذه
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ة على محمل الجدّ. إنّهم خلائط قومیّة وقبَلیّة ودینیّة متخلفة. لم أحملها مر
غورباتشوف دمّر كلّ شيء، وكان” الحزب الشیوعيّ“الفرنسيّ قد تراجعت قوّته

كثیراً بسبب تكالب القوى البورجوازیّة والمتآمرة علیه.
لقد أشعرني غورباتشوف بموت یسبق الموت الفعليّ. باللاجدوى والعطالة. أنا خالد
بكداش، الذي كان یستقبلني كبار الرفاق في بلدان الكتلة الاشتراكیّة، ویستضیفونني
في أبهى البیوت، وأحیاناً القصور، صرت أصل إلى تلك البلدان كما یصل أيّ
شخص آخر: أفتّش عن حقائبي في المطار ثمّ أحملها بیدي وأتوجّه إلى فندق شعبيّ

رخیص.
یستحیل أن تغفر حركة الطبقة العاملة لغورباتشوف أفعاله. هذا الوغد استسلم

للإمبریالیّة ودمّر الصرح الذي بناه لینین وستالین.
والحال أنّ هذین هما أكثر مَن أحببت في حیاتي. فلادیمیر إیلیتش، صانع الثورة
الكبرى الذي علّمنا كیف نبني الحزب الحدیديّ. لقد برهن لینین بالتجربة الحیّة أنّ
دور القائد في التاریخ أكبر قلیلاً ممّا اعترفتْ به ماركسیّة ماركس وإنغلز. تخیّلوا لو
أنّ قیادة الثورة كانت في ید شخص كتروتسكي أو شخص كبوخارین. الأوّل كان
مشبوهاً لم یتخلّص من أصول یهودیّة كانت مشبوهة بدورها. یساریّته المتطرّفة
وتعویله على عمّال أوروبا كانا كفیلین بتدمیر التجربة في مهدها. أمّا بوخارین
الیمینيّ، فكان نفّذ ما نفّذه غورباتشوف قبل سبعین عاماً على الغورباتشوفیّة. كان

سلَّم الاتّحاد السوفیاتيّ العظیم للبورجوازیّة والفلاّحین ومن ورائهم الإمبریالیّة.
وأمّا ستالین، أب الشعوب، فلا تمضي لیلة ألاّ أراه في أحلامي. أراه واقفاً على
شرفة الكرملین یبتسم واثقاً بحركة التاریخ فیما یهدي الانتصارات للشعوب والطبقة
العاملة. ولأعترف الآن أنّني لم أطمح إلى شيء كطموحي أن أكون ستالین سوریّا.
لقد ظهر حتّى في أوساط الشیوعیّین مَن عابوا عليّ عدم عقد مؤتمرات أو إجراء
انتخابات حزبیّة. هؤلاء الأغبیاء لا یعرفون أنّ وجود قائد تاریخيّ كخالد بكداش
یُغني عن ذلك كلّه. فلماذا نبدّد جهودنا في المؤتمرات والانتخابات؟!. لقد قدت حزبنا
على مدى 62 عاماً متواصلة فجعلته حزباً عظیماً ولم أرتكب خطأ واحداً. هؤلاء
أنفسهم مَن عابوا على ستالین عنفه وقمعه، ولم ینتبهوا إلى أنّه جعل من الاشتراكیّة
كتلة ضخمة من البلدان المتراصّة بعدما انحصرت طویلاً في بلد واحد. هؤلاء
یتحدّثون كاللیبیرالیّین التافهین. إنّهم لم یقرأوا كتاب الدولة والثورة ویظنّون أنّ

الاشتراكیّة إنّما تُبنى بتوزیع البقلاوة على البورجوازیّة. 
لهذا شعرت، رغم التظاهر بالعكس، بالكثیر من الاحتقار لنیكیتا خروتشوف. هو
الذي عقد ذاك المؤتمر العشرین البائس لنقد الستالینیّة وما سمّوه عبادة الشخصیّة.
لقد قتل الرفیق بیریا الذي كان یُرهب أطفال البورجوازیّین والمتآمرین وهم في
أسرّتهم. لكنّ خروتشوف، على رغم مكابراته، اضطرّ أن یعتمد الحلّ الستالینيّ یوم
تآمرتْ هنغاریا بزعامة الخائن إیمري ناجي. لقد سحقهم كأنّهم ذباب. وخروتشوف،
ذاك الفلاّح الأبله، هو من ورّطنا بعبد الناصر ومَن یشبهونه من قادة قومیّین
وبورجوازیّین صغار. قال لنا: حلّوا أحزابكم واندمجوا في تنظیمات عبد الناصر!
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حدّثنا عن طرق لارأسمالیّة إلى الاشتراكیّة وطالبَنا بأن ننسى الآلام التي نزلت بنا
في سجونه. هذه هرطقات محضة اضطررتُ طویلاً إلى التظاهر بقبولها حرصاً
على صلتي بالمعسكر الاشتراكيّ. فأنا أدرك منذ شبابي في دمشق أنّ هذه القومیّة
العربیّة، التي كانت باستمرار تتذكّر أصولي الكردیّة وتذكّر بها، لا یمكن إلاّ أن

تكون شوفینیّة وبغیضة.
لكنّ الشخص الثاني الذي احتقرتُه لم یكن إلاّ فرج االله الحلو. هو أیضاً فلاّح ساذج
كان یتوسّم في نفسه قیادة الطبقة العاملة. كانت علاقته بالشیوعیّة كعلاقة رهبان
الأدیرة بالدین، لا یقارب النساء ولا یشرب الخمر ولا یغیّر ملابسه الداكنة المتقشّفة.
یعیش في أيّ مكان مهما كان بسیطاً ویأكل أيّ شيء ممّا لا یؤكل. هذا زعیم ریفيّ
یصلح، في أحسن أحواله، مختاراً لقریته حصرایل. القائد ینبغي أن یفتن الجماهیر

ویسحرها أیضاً، لا أن یكون مجرّد مفتون بها أو مسحور.
فؤاد الشمالي كان نقابیا تدرّب في مصر على النضال العمّاليّ. مع هذا، استطعت

بسهولة أن أزیحه، فكیف لا أزیح هذا الفلاّح البسیط؟
ذات مرّة تحذلق فرج االله وتحدّث عن” عبادة الشخصیّة“في الحزب. كان یقصدني،
فقلتُ لنفسي: إنّ غداً لناظره قریب. رحت أترصّده إلى أن أدلى بموقفه القوميّ التافه
ا على تقسیم فلسطین. كیف یمكن أن تُترك قیادة حزبنا لجاهل لا یعرف أنّ محتج
تأیید الموقف السوفیاتيّ هو دائماً معیار الثوریّة والتقدّمیّة؟ قررت حینذاك أن
أحطّمه فكتبت” رسالة سالم“وقلت له: إمّا أن توقّعها كنقد ذاتيّ وإما أن تُطرد من
الحزب. صار یبكي ویتوسّل: لا تطردوني! قلت: إذاً، وقّع على الرسالة، والرسالةُ
كانت تمتلئ بإهانته وتحقیره واعتذاراته عن التطاول على قیادتي وعلى الموقف

السوفیاتيّ.
تأمّلوا: فلاّح حصرایل یتحدّى قرار الرفیق ستالین!

لكنّ غباءه كان أبعد من ذلك: في 1959، حین كان رفاقنا في سجون عبد الناصر
وعبد الحمید السرّاج، وحزبنا مفككا، طلبت منه أن یتوجّه إلى سوریّا لإعادة بناء
الحزب. قلت في نفسي، وأنا أتجوّل بین موسكو وبراغ الرائعتین، إنّه سیعترض
على تنفیذ قرار كهذا، قرارٍ قد یؤدّي إلى موته. لكنّ الأبله ذهب. ربّما فعل خوفاً من
أن یتسبّب الاعتراض في” رسالة سالم“ثانیة. هناك في دمشق، حدث المتوقّع.

اعتقلوه لحظة وصوله وقتلوه وذوّبوا جثّته بالأسید. كلّنا كنّا نعلم ذلك ولا نقوله. 
كم كان ساذجاً! بعض رفاقنا العراقیّین من صغار السنّ الذین لم یعرفوه غنّوا له
وقالوا إنّ حزبنا هو” حزب فرج االله وفهد“. لا یا رفاق، حزبنا هو حزب خالد…

خالد وحده.
هل یُعدّ هذا من قبیل تضخّم الأنا عندي، كما قال ویقول البعض؟ أبداً. إنّه من قبیل
الحرص على أن یكون القائد قائداً فعلاً، وأنا وحدي من بین هؤلاء مَن كان یتمتّع

بالمواصفات القیادیّة.
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لهذا حسدت حافظ الأسد ویاسر عرفات اللذین صارا قائدین، وهما لا یملكان شیئاً
من هذه المواصفات. لم أكرههما، فهما لم یستحقّا كراهیتي، لكنّني حسدتهما.

حین كان حافظ الأسد یجلس على رأس الطاولة التي تجتمع حولها” الجبهة الوطنیّة
التقدّمیّة“، كنت أقول لنفسي إنّه یجلس على الكرسيّ الذي ینبغي أن یكون لي. هذا
الضابط إنّما یقتصر كلّ ذكائه على تدبیر المؤامرات والمكائد، وأنا مع احترامي
للمؤامرات والمكائد التي قد یحتاجها العمل الثوريّ، أمیّز بین نوعین منها: النوع
المحصّن بتعالیم المادیّة التاریخیّة والمادیّة الجدلیّة وبخبرة الطبقة العاملة، والنوع
الذي لا یملك في جعبته إلاّ الترّهات البورجوازیّة الصغیرة، الخطابیّة والإنشائیّة،

لمیشال عفلق وزكي الأرسوزي.
ا أن أبدو مهذبا معه لمعرفتي بالثمن با معي، وأنا كنت مضطرلقد كان الرجل مهذ
الباهظ لأيّ سلوك معاكس، فضلاً عن تشجیعه على المضيّ في التحالف مع الاتّحاد
السوفیاتيّ. لكنّه لم یكفّ عن إضعافي وإضعاف حزبنا وكان یتلذّذ بذلك. لقد قبل أن
یضمّ إلى” الجبهة“جماعة ذاك التافه یوسف فیصل بوصفها حزباً شیوعیا آخر!
وهو كان مستعدا أن یضمّ جماعة قریبه الذي یفوقه تفاهة، ریاض الترك، كحزب
شیوعيّ ثالث، لكنّ الترك هو من عاداه. ذاك الترك، الذي كشفه العلماء السوفیات
مبكراً بوصفه قومیا في زيّ شیوعيّ، رأى قیادة البرولیتاریا العربیّة معقودة لـ…

یاسر عرفات!
وأنا، في الحقیقة، أخجل بالقول إنّني حسدت تلك الكمیّة الضئیلة المسمّاة عرفات. مع
ذلك حسدته لأنّ قضیّته الفلسطینیّة جعلت منه زعامة عالمیّة. لقد سرق كنیتي

التاریخیّة: أبو عمّار. صار هو، لا أنا، أبا عمّار.
وأنا، من البدایة، لم أحمل هذه الثورة الفلسطینیّة وقضیّتها على محمل الجدّ: ثورة
مخیٍّمات، أي جماعات غیر منتجة وبلا طبقات! ثورة تقوم على النفط الخلیجيّ
الرجعيّ وعلى عواطف نوستالجیّة إلى قطعة أرض أقیم فوقها مجتمع كامل أكثر
تقدما بكثیر. وهذا فضلاً عن الشخصیّة المقزّزة والمداهنة لعرفات. لقد صنعنا في
الأحزاب الشیوعیّة منظّمة” الأنصار“وطلبنا من” جیش التحریر الفلسطینيّ“أن
یدرّبها. لم نقاتل، لكنّنا تظاهرنا بأنّنا سنقاتل لأن جماهیر الأعاریب یحبّون ذلك.
تأمّلوا: لقد اضطررنا إلى كلّ هذا التظاهر بما لا یشبهنا من أجل أن نرضي مَن؟
السیّد یاسر عرفات!. هل هذا كافٍ لتوضیح السبب الذي یقود شخصاً مثلي لأن

یحسد شخصاً مثله؟
على أنّني لا بدّ، في نصّ وداعيّ كهذا، أن أتحدّث عن ثلاثة رفاق هم من أهل بیتي

وأقرب الناس إليّ.
أوّلهم، وصال فرحة، زوجتي منذ 1951. لقد عشنا معاً في السرّاء والضرّاء،
وكانت دائماً وفیّة لي وفاءً لم أستطع أن أبادلها بمثله. وصال تقمّصت أفكاري كلّها
وصارت أقرب إلیها منّي. إنّها تعرف سلفاً كیف سیكون ردّي على موقف من
المواقف، وكیف سیكون تعلیقي على حدث من الأحداث. ومع أنّ حزبنا ضدّ
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التوریث الإقطاعيّ، أعتقد أنّ ضرورة الحفاظ على خطي وتراثي تستدعي تولي
وصال للأمانة العامّة من بعدي. 

لماذا وصال ولیس ابني عمّار أو صهري قدري؟
عمّار یملك الكثیر من صفات وصال، لكنّ مشكلته أنّه، وهنا قد تستغربون، یبالغ في
تناول السمن الحمويّ. هذا یجعله بطیئاً في حركته الجسمانیّة وفي تفكیره أیضاً.
حتّى لفظه بطيء كأنّ بعض ذاك السمن الحمويّ قد علق في حنجرته. لقد قلت له
ألف مرّة أن یكفّ عن الإكثار منه، وضربت له المثل بنفسي: فأنا أیضاً كنت أحبّ
السمن الحمويّ كثیراً، لكنّني في شبابي الأوّل واجهت هذا الخیار الصعب وكان
عليّ أن أحسمه سریعاً: إمّا سمن حمويّ وإمّا قیادة الطبقة العاملة، واخترتُ الثانیة

بالطبع. إنّ على عمّار أیضاً أن یختار.
أمّا قدري، فأنا بصراحة لا أثق به. هو أیضاً یشارك عمّار بطئه وضعف جاذبیّته،
لكنّني أشتبه بأنّه لم یقترن بابنتي سلام إلاّ طمعاً بوراثتي السیاسیّة. وهناك أمر آخر
یدعو إلى الحذر: صحیح أنّني كنت أسهّل بعض الصفقات المالیّة لوالده فؤاد جمیل
كي یستفید الحزب من عائداتها. أمّا نجله قدري، فمنذ توجّهه إلى الدراسة في
موسكو، وهو یقیم علاقات مالیّة غریبة تعود منافعها علیه أولا وأخیراً. لقد استمرّ
في هذه النشاطات بعد سقوط الاتّحاد السوفیاتيّ، فتعامل مع المافیات التي ازدهرت
في عهد یلتسن، وباع واشترى وهرّب كلّ ما یمكن أن تقع علیه الید. هذا الرجل لا
یصلح أصلاً لأن یقود حزبنا، مع أنّ طموحه لابتلاع الحزب یكاد یكون في حجم

الحزب نفسه.
إنّ على الرفاق، وعلى رأسهم الرفیقة وصال، أن یحذروا الانتهازیّین، وأن

یحافظوا على خطّ خالد بكداش، خطّ لینین وستالین العظیمین.
عاشت ذكرى الاتّحاد السوفیاتيّ العظیم،

عاشت الطبقة العاملة العالمیّة،
عاش” الحزب الشیوعيّ السوريّ“.



محضر الاجتماع السرّيّ للقادة
الفلسطینیّین بعد حرب الأردن

لم یكن الاجتماع الذي عُقد بین القادة الفلسطینیّین یوم 10 كانون الثاني/ ینایر
1971، وأحیط بالكتمان، اجتماعاً عادیا. فالهزیمة في الأردن كانت لا تزال ثقیلة

الوطأة، فیما الإعداد یجري لانتقال عسكريّ صعب إلى لبنان. 
یاسر عرفات ألحّ على أن یتمّ الاجتماع في أحد فنادق لیماسول القبرصیّة لتجنّب
الضغط الذي قد تمارسه دمشق. الحاضرون كان معظمهم من” فتح“، وهم: یاسر
عرفات (أبو عمّار) وخلیل الوزیر (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إیاد) وفاروق
القدّومي (أبو اللطف) وخالد الحسن (أبو السعید) ومحمود عبّاس (أبو مازن). كذلك
حضر عن” الجبهة الشعبیّة“جورج حبش، وعن” الجبهة الدیموقراطیّة“نایف

حواتمة، وعن” القیادة العامّة“أحمد جبریل، وعن” الصاعقة“زهیر محسن.
أبو عمّار قبّل الجمیع فرداً فرداً بشيء من الحماسة والإصرار. عدد القبلات التي
طبعها على الوجه الواحد كان یتراوح بین ستٍّ وتسع، وهو العدد الذي حظي به،

لسبب ما، جورج حبش.
القائد استهلّ اللقاء قائلاً:

” علینا یا إخوان أن نوجّه نداءً إلى الأمّة العربیّة والإسلامیّة…“. لكنّ خلیل الوزیر،
المعروف بحبّه للدقّة، سریعاً ما قاطعه فیما كان عبّاس وحبش وحواتمة یهزّون

رؤوسهم موافقین على كلامه:
” یا أخ أبو عمّار، إمّا أن نوجّه النداء إلى الأمّة العربیّة وإمّا إلى الأمّة الإسلامیّة،

فالفارق بینهما بمئات الملایین…“.
” ما لك یا أبو جهاد، إحنا بنكتب رسائل جامعیّة؟ ینبغي أن نناشد الجماهیر. أن
نناشد الجماهیر. أن نناشد الجماهیر… الموضوع هو فلسطین. هو القدس. هو
المسجد الأقصى، أولى القبلتین وثالث الحرمین. إلى هناك سأذهب… شهیداً شهیداً
شهیداً“. هنا نظر عرفات إلى حبش وحواتمة وقال لهما:” أنا لا أنسى العهدة العُمریّة
أبداً. روحي فدى العهدة العُمریّة. المقدّسات المسیحیّة تهمّني كمقدّسات المسلمین“.
لكنْ یبدو أنّ زعیمي الجبهتین الشعبیّة والدیموقراطیّة لم یتأثّرا بهذا الكلام الذي

یخاطبهما كمسیحیّین.
بعد لحظة صمت أضاف أبو عمّار:” حسناً أیّها الإخوة… قبل أيّ شيء، ولأنّنا أمام
منعطف خطیر ومصیريّ من حیاة ثورتنا، أحبّ أن أسمع من كلّ واحد منكم رأیه.

بعد ذلك نخرج على العالم بإستراتیجیّة كبرى للعمل الثوريّ الفلسطینيّ“.
حواتمة:” یا أخ أبو عمّار… إذا عدنا إلى تجربة كومیونة باریس…“.
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ر ولا إیه! كومیونة ومش كومیونة، وباریس ومش ” بتقول إیه یا نایف، أنت بتهزَّ
باریس. إیه دا یا نایف؟ إحنا یا أخي بنتكلّم جدّ. بعض أبطالنا ما زالوا یقاومون في
جرش وعجلون. یقاومون بالدم. یقاومون بالروح. یقاومون بالإیمان. وبتقولّي

كومیونة باریس؟! ما لنا ومال كومیونة باریس…“.
محسن:” الرفیق نایف یحبّ دائماً أن یأخذنا بعیداً في التاریخ والجغرافیا. أظنّ أنّنا
بمجرّد مجیئنا للاجتماع في قبرص ابتعدنا كثیراً، وأكثر ممّا یجب. هل ضاقت بنا یا
رفاق ساحات الوطن العربيّ؟ أما كان الأفضل، یا أخ أبو عمّار، أن نعقد اجتماعنا

هذا في دمشق، قلب العروبة النابض؟ “.
” بتقول إیه یا زهیر؟! ضاقت! طبعاً ضاقت بنا ساحات الوطن العربيّ. في الأردن
أنتَ شفت حصل إیه. دبحونا یا زهیر. دبحونا. دبحونا. دبحونا. في لبنان، الجیش
والانعزالیّین المسیحیّین مش عایزینّا نتمركز عسكریا في بلدهم ونِدِّیْهم جزء من
شرف تحریر فلسطین. الجیش العراقيّ ساب الجیش الأردنيّ یتقدّم نحو مواقعنا وما
حرِّكش ساكن. مش مِلاحظین یا إخوان أنّو عبد الوهاب الكیّالي، أمین عامّ” جبهة
التحریر العربیّة“بتاع العراق، مش معانا. لازم مشغول قوي بالكتابة عن قرى
فلسطین وآبار المیاه فیها. وبعدین، یا زهیر، عایزنا نجتمع في دمشق في ظلّ
حاكمها الجِدید… اسمو إیه؟ حافظ الأسد؟ الأسد دا، یا زهیر، لم یوفّر غطاءً جویا
للقوّات السوریّة اللي دخلت الأردن للقتال إلى جانبنا. دا الأسد جاسوس، كان على

ق مع الأمیركان“. طول بینسَّ
(زهیر محسن تصرّف كأنّه یحكّ أسته ولا یسمع تماماً ما یقوله عرفات).

جبریل:” هذا الكلام غیر مقبول یا أخ أبو عمّار. سوریّا كانت دائماً قاعدة إسناد
لعملنا الثوريّ…“.

القدّومي:” ربّما انفعل الأخ أبو عمّار قلیلاً بسبب الظرف الراهن، وربّما خانه
التعبیر عمّا أراد. إنّه بالتأكید یكنّ الاحترام والتقدیر للرئیس الأسد، لكنّ علاقات

الثوریّین تحتمل العتب وخلافات الرأي أحیاناً“.
(یمیل عرفات باتّجاه خلَف الجالس إلى یمینه ویقول:” إحنا بنجتمع مع جواسیس

الأسد یا أبو إیاد. دول أعداء الشعب الفلسطینيّ“).
خلف:” أعتقد أنّ المسألة الأولى على جدول أعمالنا ینبغي أن تكون الردّ على النظام
الأردنيّ العمیل. على جیشه المرتزق. ینبغي أن نثأر لشهدائنا. هذا النظام لا یفهم إلا

لغة الثأر…“.
حبش:” صحیح ما تقوله یا أخ أبو إیاد. أنا سأطلب من الرفیق ودیع حدّاد…“.

” أرجوك یا حكیم ما تطلبش حاجة من ودیع حدّاد. أبوس إیدك بلاش ودیع حدّاد.
الطیّارات اللي خطفْها ودّتنا في داهیه“.

حبش:” یا أخ أبو عمّار. أظنّ، على العكس تماماً، إنّ الخطأ الذي ارتكبناه هو أنّنا لم
نخطف ما یكفي من طائرات. الرجعیّة لا تفهم إلاّ لغة القوّة…“.
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” االله االله. بتقول إیه؟ یا خبر اسود. لو خطفنا طیّارات أكتر ما كانشِ في حدّ منّا على
قید الحیاة. ودیع بیخطف طیّارات، ونایف بیقول” كلّ السلطة للمقاومة“، والملك
حسین بیقصف الشعب الفلسطینيّ في المخیّمات“… (ومالَ في هذه اللحظة باتّجاه
الوزیر الجالس إلى یساره وهمس في أذنه:” سمّیناه حكیم الثورة، دا عبیط الثورة یا

أبو جهاد. مُخّو زيّ الباطون المسلّح“).
خلف:” نعود إلى الثأر“…

حبش (ضاحكاً بشيء من التباهي بالأسبقیّة):” الثأر شعارنا منذ أنشأنا” حركة
القومیّین العرب“یا أخ أبو إیاد“.

خلف:” أقصد الثأر من الملك حسین قبل الثأر من الیهود. ننشئ تنظیماً نسمّیه أیلول
الأسود مثلاً…“ (یمیل أبو عمّار ثانیة صوب أبو إیاد ویهمس: ”ما تكشِفْشِ أوراقنا

قدّام زهیر وجبریل. دول جواسیس یا صلاح! “).
الحسن:” یا إخوان، لا نستطیع أن نقرّر مسائل مهمّة كهذه دون أن نعرف رأي
الإخوة في الخلیج، وخصوصاً الكویت. إنّهم من یمدّ الثورة بالمال، ومن حقّهم أن

یشاركونا الرأي. ینبغي أن نستشیرهم وننسّق معهم…“.
” طبعاً طبعاً یا أبو السعید. إزاي أنسى الكویت والخلیج؟ في الكویت أسّسنا حركة”
فتح“. االله االله… أنتو فاكرین یا إخوان. لازم أخوك هاني یروح الخلیج. هاني یسمع

رأیهم ویقول لهم اللي هُمّا عایزینو ویجیب شویّة فلوس كمان…“.

عبّاس:” أذهبُ أنا أیضاً إلى الخلیج. دائماً اثنان أفضل من واحد“.
محسن:” دمشق بعیدة والكویت قریبة! ألیس كذلك یا رفاق؟! هذه بالفعل نقطة

سوداء في عملنا الثوريّ“.
جبریل، الذي كان یهزّ رأسه استیاءً ممّا قاله عرفات، أكمل من حیث توقّف محسن:
” أنا شخصیا لديّ ملء الثقة بالقیادة السوریّة، وأعتقد أنّها خیر مَن یفاوض

الخلیجیّین لما فیه مصلحة الثورة الفلسطینیّة والأمّة العربیّة جمعاء“.
یُسمع ضحك في أطراف القاعة یقطعه حبش برصانته المعهودة:” أظنّ، یا رفاق،
أنّ هذه العلاقة بالخلیج تضرّ بالثورة. الأنظمة هناك إقطاعیّة متحالفة موضوعیا مع
الإمبریالیّة التي هي بدورها متحالفة موضوعیا مع الصهیونیّة. إنّ قضیّة شعبنا

وأمّتنا…“.
هنا مال عرفات مجددا نحو خلف وقال له بصوت خفیض:” دا أكل خرا خالص.
موضوعیا وموضوعیا وموضوعیا… ونایف بعد شویّة حیردّ: ذاتیا وذاتیا وذاتیا
وحتمیّة تاریخیّة ومش عارف إیه“، ثمّ نظر إلى ساعته بضجر وقال بشيء من
التوتّر والعصبیّة:” یا حكیم، لیه ما تطلع الطاولة وتتكلّم. دا اللي بتقولو خطاب
جماهیريّ… واالله مش معقول! أنا أجیب الفلوس من الخلیج وأدّیك وأدّي نایف
الحصّة المخصّصة لكم ولجبهاتكم. بعدین تیجي أنت ونایف وتقولو أنا رجعيّ
ویمینيّ واستسلاميّ وتصفويّ ومش عارف إیه، وأنّو أنتو عایزینّي أقطع علاقتي
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بالخلیج. إزّاي یا جورج أجیب فلوس؟ إزّاي أطعَمْكو یعني؟ بتقولو أبو عمّار ساوم
وأبو عمّار فرّط بالقضیّة. أنا مستعدّ لكلّ شيء في سبیل القضیّة. جمال عبد الناصر،
االله یغمَّقلو، لمّا كنت أشوفو كنت أتظاهر بأنّي ناصريّ. أنا مانْساش إزّاي حكم شعبنا
في غزّة حكم بولیسي، وإزّاي اخترع أحمد الشقیري لیصادر قرار الشعب
الفلسطینيّ، وإزّاي سمح لحسین یدبحنا بعدِ ما وافق على 242 ومشروع روجرز.
مع هذا، كنتِ أبوسو على خدّو وعلى كتفو وعلى راسو. أنتَ تعرف: هو أطول منّي

بكتیر، كنتِ أنطّ في العالي حتّى أبوسو على راسو“. 
حواتمة:” المهمّ یا أخ أبو عمّار أنّ نحلّل سلوك عبد الناصر. إنّه تعبیر عن تذبذب
البورجوازیّة الصغیرة. هذه الطبقة سقطت تاریخیا، وآن للبرولیتاریا العربیّة أن

تقود حركة النضال…“.
” واالله یا نایف مش فاهم علیك. أنا بقول لازم نعتمد على كلّ اللي ممكن یساعدونا.

بورجوازیّة صغیرة، بورجوازیّة كبیرة، بلوتاریا ما بلوتاریاش كلّو ماشي“.
حواتمة:” لیكن الاعتماد أولا على جماهیرنا الشعبیّة یا أخ أبو عمّار، لا على

البورجوازیّین أكانوا صغاراً أم كباراً، ولا على الإقطاع في الخلیج“.
” جماهیرك الشعبیّة مِفَلَّسَة یا نایف. هي المعتَمْدَه علینا. إحنا بنشغّلها بالفلوس اللي
نجیبها من الخلیج: نفتح لها مؤسّسات ونوفّر لها الشغل والوظایف. إنت بقى عایز
تحرّر فلسطین ولاّ إیه؟ “. وفجأة تشنّج أبو عمّار وتوتّر وحملقت عیناه:” خلاص
بقى یا جماعة. خلاص تَریقة الیساریّین بِتوعكم عالقائد العامّ. كلمة بورجوازیّة أو
كومیونة أو بلوتاریا أو استشهاد بكتاب للینین، رحمات االله علیه، دا ما یعنیش أنّكو
أكتر وطنیّة من غیركو“. وصمت قلیلاً، ثمّ بجرعة أعلى من الغضب أضاف:” أنا
ابن جلا وطلاّع الثنایا/ متى أضع العمامة تعرفوني… هذا أعظم بیت شعر في
التاریخ. احفظوه جیدا“. لكنْ فجأة انفرجت أساریره وضحك ضحكة عریضة بدأ
بعدها یُطیّر القُبل الهوائیّة بكفّه نحو حواتمة وحبش الذي بادله ابتسامة صفراء
ووجد الفرصة سانحة كي یعاود التدخّل:” هناك یا أخ أبو عمّار عناصر ثوریّة تؤیّد
كفاحنا في كلّ مكان. هناك شبّان ألمان ویابانیّون مستعدّون أن یستشهدوا فدى

قضیّتنا لأنّها تناهض الإمبریالیّة. لماذا نلجأ إلى الرجعیّین والبورجوازیّین؟…“.
” یا عزیزي جورج، أنا مش عایز أناهض حدّ، ومش عایز شبّان ألمان ویابانیّین

یستشهدو فدى قضیّتنا. إحنا عایزین الأمیركان یكلّمونا، ولاّ إیه یا محمود؟ “.
وإذ سطع العبوس على وجهي حبش وحواتمة مجددا، تحدّث عبّاس:” لا بدّ من
الواقعیّة الثوریّة وأخذ توازنات القوى على الأرض بعین الاعتبار. نحن نحظى
بتأیید السوفیات ودول الخلیج، وهذا مهمّ جدا. السوفیات یعطوننا السلاح والغطاء
الدوليّ، والخلیج یقدّم المال. إذا استطعنا أن نفتح حواراً مع أمیركا فهذا سیكون

خطوة كبرى إلى الأمام“.
حبش (بغضب واضح):” لماذا إذاً لا نفتح حواراً مع إسرائیل؟ “.

” لسبب بسیط یا حكیم، هو أنّ إسرائیل لا تحاورنا“.
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وإذ راح محسن وجبریل یرسلان أصواتاً متذمّرة ومستاءة، بدا كأنّ عرفات قرّر أن
یصفّي بعض الحسابات:

” زهیر محسن وأحمد جبریل عایزین حافظ الأسد هو اللي یفتح الحوار مع
الأمیركان باسمنا ونیابةً عنّا، مش كده؟ “.

جبریل:” لا یا أخ أبو عمّار، نحن…“. هنا تدخّل الوزیر الذي أحسّ أنّ الاجتماع بات
یراوح في مكانه وأنّه مهدّد بالانفجار:

” تعرفون یا إخوان أنّني رجل عمل وممارسة، ولا أجید الكلام كثیراً. نحن الآن لا
حاجة بنا إلى هذه النقاشات. الموضوع المطروح أمامنا من شقّین: الثأر من النظام
الأردنيّ، وهذا ما سوف یتولاّه الأخ أبو إیاد، وتنظیم الانتقال إلى لبنان، وهذا ما
أتولاّه أنا. لقد بدأتُ اتّصالاتي مع قوى لبنانیّة مؤثّرة، مع شخصیّات ومع أحزاب،
وهناك شبّان لبنانیّون كثیرون یودّون أن ینضمّوا إلى” فتح“وإلى باقي الحركات
الفلسطینیّة المسلّحة. هؤلاء اللبنانیّون المتحمّسون یمكنهم أن یشقّوا لنا الطریق إلى
قلب بلدهم، إلى مدنه وقراه وعائلاته وطوائفه. ووجودنا في لبنان سیضاعف
الاهتمام الأمیركيّ والغربيّ بالحوار معنا بسبب علاقات لبنان الخاصّة بالغرب.

هؤلاء الشبّان الذین یقفون معنا بینهم ماویّون وبینهم إسلامیّون وقومیّون…“.
” ماشي یا أبو جهاد. ماویّون. صینیّون. إسلامیّون. بوذیّون… كلّو ماشي. المهمّ

النتائج“.
تدخّل أبو إیاد:” لا بدّ من رشّ بعض الفلوس بالطبع“.

” لا یا أخ أبو إیاد“، أجابه أبو جهاد،” القطاعات التي تعمل معك تطلب الفلوس كي
تؤیّدنا، وأنا أتفهّم ذلك، لكنّك لا تعرف هؤلاء الشبّان. إنّهم متحمّسون لفلسطین

ومستعدّون أن یدفعوا من جیوبهم ولا یمانعون حتّى في تدمیر بلدهم“.
محسن:” أرأیت یا أخ أبو عمّار. نحن، في” الصاعقة“، بفضل سوریّا، سبقنا الجمیع
إلى لبنان. صرنا، منذ 68، قوّة عسكریّة جدّیّة في العرقوب…“. لكنّ عرفات لم
یترك محسن یكمل كلامه. لقد بدا على وجهه استیاء ما لبث أن ارتفع إلى غضب

حیال عبارته التي رأى فیها تباهیاً علیه: 
” صحیح یا زهیر. انتو سبقتونا. برافو. لبنان بلد غنيّ، ملیان مصارف وكازینوات

ودولارات، والأغنِیا بیوتهن ملیانة سجّاد عجمي من أفخر الأنواع“.
ساد صمت ثقیل محرج للجمیع. أبو عمّار نظر إلى ساعته مرّة أخرى، ووقف مهنئا
الآخرین بالتوصّل إلى صیاغة ما سمّاه” إستراتیجیّة ثوریّة جبّارة لتحریر فلسطین“.
بعد ذاك، وفیما الباقون حائرون مُحیَّرون، رفع یده الیمنى ورسم بإصبعیه السبّابة
والوسطى شارة النصر، وراح یهتف:” ثورة ثورة حتّى النصر، ثورة ثورة حتّى

النصر، ثورة ثورة حتّى النصر، ثورة ثورة حتّى النصر، ثورة ثورة…“.



انتصار حمدین صبّاحي على عبد الفتّاح
السیسي

شاشة التلفزیون المصريّ انشطرت نصفین في سهرة ذاك الیوم الطویل، 29 أیّار/
مایو 2014. 

بفارق 412 صوتاً فقط، فاز المرشّح الناصريّ حمدین صبّاحي على مرشّح القوّات
المسلّحة عبد الفتّاح السیسي. النتیجة جاءت مفاجأةً صاعقة لم یتوقّعها أحد في مصر
ولا خارجها: السیسي رسب في هذه المنافسة الدیموقراطیّة بعدما قدّم نفسه وقدّمه
الإعلام الرسميّ، منذ انقلابه على أوّل رئیس منتخب في تاریخ مصر، بوصفه

المخلّص. 
نصف الشاشة الذي أُعطي للمرشّح المهزوم بدا بالغ الكآبة لكنّه أیضاً كان مثیراً
للهزء والسخریة. عبد الفتّاح السیسي، وقد فقد كلّ سیطرة على نفسه، غادر المكتب
الذي كان مقرّه الرئیسيّ لإدارة حملته الانتخابیّة، ونزل إلى الشارع وهو یتمایل
بقوّة إلى الیمین وإلى الیسار كأنّه في حالة سُكر شدید. على درج المبنى، نزع سترته
وقمیصه بكثیر من الغضب ورماهما أرضاً قبل أن یتكوّم بجثّته على حافّة
الرصیف. لقد بدا منهاراً تماماً، یلطم وجهه، وبین وقت وآخر یبكي من دون أن یجد

محرمة یمسح بها دموعه، إذ المحرمة بقیت في سترته المرمیّة على الدرج.
الذین كانوا یمرّون به لم یفهموا: هل هو السیسي فعلاً؟ بطل ”30 یونیو“وقائد
الجیش السابق الذي كانت التوقّعات كلّها تشیر إلى أنّه سیكون رئیس جمهوریّتهم؟”
هذا غیر معقول، أكاد لا أصدّق عینيّ“، قال أحد المارّة.” الراجل دا تجنّن“، قال
آخر. محلّل سیاسيّ كان قد جزم أنّ المؤسّسة العسكریّة لن تتدخّل في نتائج

الانتخابات ولن تلجأ إلى الوسیلة الانقلابیّة كائنة ما كانت النتیجة. 
مع اقتراب الكامیرا من المرشّح المهزوم، أمكن التقاط بعض العبارات المتقطّعة
التي كان یردّدها بصوت تكاد تخنقه الآهات والبكاء:” واالله أنا بَحبّ مصر. أنا بَعبَد
مصر. أحلف بِسَماها وبترابها. أنا وصُغیَّر طلبت من ربّنا یدّیني میة ملیون دولار
أوزّعها على الغلابة الطیّبین. میة ملیون جنیه ما ینفعش. ربّنا قال لي: حادّیك یا عبد
الفتّاح (…) الحمد الله أمّي ماتت وما شافتشي الحال اللَنا فیها الیوم. أقول إیه لمراتي.
لولادي (…) أنا عملتِ إیه یا ربّ؟! عملتِ إیه؟ (…) لازم یكون ربّنا مع” الإخوان
المسلمین“. مع محمّد مرسي. دي إرادة ربّنا. لازم ربّنا سبحانه وتعالى انتَقم منّي
عشان الانقلاب بتاعي على مرسي. مرسي هوّا اللي رفّعني في الجیش. سامحني یا
ربّ. لازم أتوب واكفّر عن ذنوبي وانضمّ للإخوان. عملتِ إیه یا عبد الفتّاح في
رابعة، عملتِ إیه؟ (صوت بكاء عنیف) (…) لازم أحجّ تاني إلى مكّة المكرّمة. حجّ

واحد ما ینفعش…“.
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ومن دون تمهید، ظهر ضابط كبیر یُرجّح أنّه قریب من السیسي. إنّه سامي عنان
الذي ركّزت الكامیرا على وجهه الغاضب:” دا عیب اللي بتعملو بنفسك یا عبد
الفتاّح. البسْ هدومك یا أخي. خلاص بُكا ونواح. احتراماً لمؤسّسة الجیش اللي انتا
جیت منها. احتراماً لعائلتك. لشخصك. خلاص بقى…“. ومضى عنان یوبّخه ویكرّر
ما یقوله له على نحو بات مضجراً، فیما بقي السیسي جالساً مكانه لا یتزحزح، یهزّ
رأسه یمنة ویسرة كما یفعل أهل الفقید في جنازة. حضر رجل آخر عرّف عن
نفسه:” أنا موسى مصطفى موسى. أنا مواطن مصريّ لا أتحمّل هذا المشهد“. أحاط
بالسیسي وبدا أقوى منه جسدیا ثمّ حمله على ظهره بعیداً عن الكامیرا كأنّه یُخفي

فضیحة.
النصف الثاني من شاشة التلفزیون كان ینقل الأجواء الاحتفالیّة للمرشّح الفائز
حمدین صبّاحي. القطب الناصريّ، الذي سبق أن ترشّح للمنصب نفسه في 2009
و2012، من دون أيّ أمل بالفوز، حقّق أمنیته هذه المرّة. إنّه یستقبل الوفود التي
تحمل صوره وصور جمال عبد الناصر. كان حمدین یبتسم تلك البسمة الكیماویّة
المدروسة التي بدا كأنّه قضى العمر كلّه وهو ینظّمها. شكر” الجماهیر“وتحدّث عن
ثورتي” ینایر“و” یونیو“وعن الدیموقراطیّة. قال أیضاً إنّ مصر تجاوزت محنة
العهد التسلّطيّ الذي بدأ مع أنور السادات ووجد تتویجه مع حسني مبارك، كما
تجاوزت محنة العهد الإخوانيّ القصیر. لكنّه فجأة ظنّ أنّ الكامیرا ابتعدت عنه،
وفي هذه اللحظة بدأ یحدث ما لم یكن في الحسبان. ففي الغرفة الجانبیّة التي جمعته
بصدیق عمره، الناصريّ الآخر أمین اسكندر، الذي یُرجّح أن یسمّیه مستشاراً قومیا

له، سُمع هذا الحوار الذي لا بدّ أن یُحرج رئیس مصر الجدید: 
- إزاي انتخبوني یا أمین؟ إزاي؟

- الشعب المصريّ بیكره العسكر یا حمدین.
- سیادة الرئیس من فضلك.

- االله! أنت مستعجل قوي. واخدها جدّ قوي. لسه واكلین فول وكشري مع بعض…
ما لك یا أخي؟

- المسألة یا أمین لا تتعلّق بي. إنّها تتعلّق بكرامة مصر. وبعدین، إزّاي بتقول أنّو
المصریّین بیكرهو العسكر. أمّال! یعني بیكرهو عبد الناصر!

- أنا بقصد یعني همّا بیكرهو عسكریّة عبد الناصر ویحبّوا قومیّة عبد الناصر.
- تمام. أنا قوميّ ومش عسكريّ. تمام یعني. إیه رأیك نرَكَّز في كلامنا عالقومیّة.

الوحدة مع سوریا. حرب الیمن. تحریر فلسطین…
- ما ینفعش. الوحدة مع سوریا باظت بعد تلات سنین. حرب الیمن كانت كارثة،
وحرب 67 ما حررتشِ فلسطین، جابت الإسرائیلیّین اللي احتلّوا سینا. لازم نقدّم
القومیّة العربیّة بحلّة جدیدة: كرامة وارفع رأسك یا أخي والبتاع دا… لازم كمان
نحكي في الاقتصاد. الشبیبة عایزة تشتَغَل… القومیّة الیوم هي اقتصاد أولا. انظر

إلى حالة الصین: وعي قوميّ ونهوض اقتصاديّ… 
ّ ً



- نِجیب مثلاً الدكتور خیر الدین حسیب ونِدّیه منصب رفیع في الدولة لنشر الوعي
القوميّ وتوجیه الشبیبة. دا راجل قوميّ عظیم وهو أیضاً اقتصاديّ وإداريّ ومنظّم

بارع…
- دا كتیر قوي یا حمدین.

- (بشيء من الغضب): سیادة الرئیس أرجوك.
- (بالفصحى) حسناً، یا سیادة الرئیس. أعتقد أنّ تسلیم شخص عراقيّ منصباً كبیراً
في الدولة المصریّة مثیر للحساسیّات. عبد الناصر حین أقام وحدة مع سوریّا لم یُعطِ
السوریّین أيّ منصب جدّي، لهذا استقالوا واحداً بعد الآخر ولم یبقَ منهم إلاّ عبد
الحمید السرّاج. كذلك، ومع احترامي وتقدیري الشدیدین للدكتور حسیب ولقومیّته،
فإنّ له طباع العسكریّین. ذات مرّة زرت مركزه في بیروت ولم أسمع إلاّ الأخبار
عن ضحایاه: واحد ضربه حسیب بمنفضة السجائر، وواحد طرده من العمل،
وواحدة فصلها لأنّها كانت تأكل السندویش في مكتبها، وهكذا… طباعه ستذكّر

المصریّین بالعسكر، وبأسوأ أنواع العسكر.
- طبّ… أنتَ قلتْ قومیّة. یعني لا بدّ من غطاء قوميّ لعهدنا الجدید. دا أهمّ من
الحساسیّات الإقلیمیّة الضیّقة اللي حتزول مع الزمن. نجِیب اللبنانيّ كمال شاتیلا

مثلاً. دا عاش في مصر سنین طویلة لمّا هرب من حافظ الأسد؟
- شاتیلا دا أنا عارفاه. ما یصلحش. قضایا شَعر وصبغة شَعر وكده… وبعدین هوّا

ساداتيّ مش ناصريّ…
- ودا اللبناني التاني قِلیلات… إبراهیم قلیلات…

ه الشباب المصريّ قومیا! یا خبر اسود! الریّس جمال - ما یصحّش… قلیلات یوجَّ
استعمل قلیلات علشان یهدم دولة مش علشان یبني دولة… عبوة من هِنا، اغتیال من
هِناك، حاجات زيّ كده… وبعدین هوّا عایش في سویسرا أو في إیطالیا ومعاه فلوس
كتیر قوي ما حدّش یعرف منّین… قلیلات دا من موالید 1940 یا سیادة الرئیس.

یعني مش حیقدَر یكمّل المشوار معانا. 
- ونجاح واكیم؟ في 1972 فاز بالانتخابات بأرقام كبرى… 

- دا كان في 72. وبعدین نجاح محتاجو بشّار النهار ده. هوّا بیتصدّى للمؤامرة على
سوریا وشغلو كویّس هِناك. 

- عندي فكرة رائعة یا أمین. نِجیب أحمد بن بلّة. رمز تاریخيّ كبیر ووراه ثورة
الملیون شهید وصداقة عبد الناصر… تقول إیه؟

- (بغضب، أعاده من الفصحى إلى العامیّة): جرى لك حاجة یا حمدین. عفواً، یا
سیادة الرئیس؟ هِیّا الرئاسة یعني تِلَخبَط الدماغ… آسف. مش عارف أقول إیه. إنت
نسیت؟ مش فاكر قبل سنتین حضرنا جِنازتو في الجزائر. بن بلّة، االله یرحمو،

مات…

ْ ً ً



- آه طبعاً طبعاً. ذاكرتي، والنبي، تعبتْ قوي. لكنْ جمیلة بوحیرد لسّه على قید
الحیاة؟

- ماشي… لكنْ نعمل فیها إیه؟ نعرِضها في مصر یعني؟

- حضور جمیلة یجیب دعم معنويّ قويّ للنظام. ومعاها، وفي المحافظات جمیعها،
نعرض فیلم یوسف شاهین” الناصر صلاح الدین“. دي حتكون رسالة للجماهیر…

- عایز تخاطب الشباب بصلاح الدین…! دُوْل كلّهم رموز تاریخیّین یا سیادة
الرئیس. ماشي… لكنْ الشباب یعني حنقول لهم إیه… نحنا منواجه مشكلة عایزین
نشوفها على حقیقتها. شباب وناصريّ حاجة صعبة الیوم. حاجة ما تصحِّش في
مصر… واالله مش عارف مالهم الشباب النهار ده… حقوق إنسان والهباب ده؟

عایزین نغریهم بحاجة تِخاطبهم، بأسماء همّا عارفینها، بقضایا…
- قضایا! هِیّا دي الكلمة یا أمین. رأیك إیه نلغي” كامب دیفید“؟ دي حتكون خطوة
قومیّة رائعة مش كده؟ دي حتِخلَق التفاف جماهیريّ واسع حول النظام الجدید… كده

نولَّع مسألة الكرامة الوطنیّة والقومیّة…
- (یعود أمین إلى الفصحى) یا سیادة الرئیس، هذا القرار سیكون صائباً وعظیماً
بشرط واحد، هو أن نضمن أنّ إسرائیل لن تشنّ علینا الحرب بعد إلغاء الاتّفاقیّة.

وهذا یعني أنّه لا مهرب من تواصلٍ ما مع الإسرائیلیّین.
- العیاذ باالله یا أمین. العیاذ باالله.

- أنا لا أقترح ذلك یا سیادة الرئیس، أنا ناصريّ مثلك. لكنّني أفكّر بصوت مرتفع
في ما یمكن أن تذهب الأوضاع إلیه. الحرب ستكون في هذه الحال حتمیّة لا مهرب

منها.
- ومالو یا أمین. ما نحنا كنّا بنهتف ضدّ السادات: یا أهلاً بالمعارك.

- الأمور تغیّرت یا سیادة الرئیس. أصبحنا الآن في السلطة.
- بتقول أصبحنا. أنا أصبحت… وبعدین، أنت فاكر یا أمین لمّا تحدّینا ضیاء الدین

داوود وأسّسنا” حزب الكرامة“…
- نعم، لكنّ هذا لا یُقارَن، یا سیّادة الرئیس، بالتحدّي الذي سیواجهك الآن، ویواجهنا

معك…
- بلاش” كامب دیفید“. طبّ حیكون رأینا إیه في الفِتَن اللي حوالینا اللي سمّوها

ثورات؟
- في سوریا، مؤامرة على نظام ممانع وصامد. أنت فاكر إزّاي حافظ الأسد تصدّى
للسادات و” كامب دیفید“. في لیبیا، كمان مؤامرة على نظام وطني. القذّافي كان
ناصري بطریقة عجیبة قوي، لكنْ ما نَفَاش أنّو ناصريّ. ما تنساش هوّا دعمنا ضدّ
السادات. في الیمن، مؤامرة كمان وكمان. هوّا علي عبد االله صالح لمّا كان ضابط



صُغیّر كان متحمّس قوي للثورة الجمهوریّة على الإمام البدر. وفي تونس، یعني
حتّة غنّوشي وإخوان على حتّة حقوق إنسان ولیبیرالیّه ومش عارف إیه…

- تمام. هِنا في مصر، نقول إنّ ثورة” ینایر“كانت ثورة أصیلة لكنْ الإخوان
سرقوها، وبعدین جرى التصحیح في ثورة” یونیو“. مش كده؟

- طبعاً طبعاً یا سیادة الرئیس. لكنْ لازم ننتقل بسرعة للموضوع الأكثر إلحاحاً:
تشكیل الحكومة…

- بالتأكید یا أمین. عندي فِكْرا تِهبَّل: رأیك إیه في تكلیف الأستاذ هیكل في الأمر؟
رمز تاریخيّ عظیم ومفكّر كبیر ورفیق عبد الناصر…

- دي تهبَّل فعلاً. رمز تاریخي، أیوه، أطال االله عمره، لكنْ أنت عارف یعني في
المَرّا الفاتِت اللي زرناه ما كانش یفَهَّم كلام. كان عایز یقول ناصر، قال نجیب،

وعایز یقول فاروق، قال فؤاد… لازم نشوف حدّ تاني للحكومة!
- (یخبط حمدین یده على الطاولة): یعني ما فیش ناصري أصغر من تمانین!

- سمعت في بیروت إنّ أولاد نجاح واكیم ناصریّین…

- لا أنا بتكلّم في الإجمال (وبعد لحظة صمت) طبّ حنِدّي الشباب إیه في الاقتصاد؟

- تِدّیهم إیه؟ الدولة مفلّسة وعایزین استثمارات ومعونات…
- دي إمبریالیّة یعني! دي مشكلة واالله! نقول إیه للشباب؟ نقول إیه للجماهیر؟

- في البدایة نقول إنّنا صحّحنا ثورة” یولیو“التي غدر بها السادات ومبارك، ثمّ
صحّحنا ثورة” ینایر“التي سرقها الإخوان…

- وصحّحنا إیه كمان؟ حنِفضَل نصحّح! دا كلام ینفع لشهر واحد، وبعدو تیجي
المشكلات! آه لو عندنا، یا أمین، مذیع زيّ أحمد سعید… كان یلهَّب الدنیا وینسّي

الناس همومها…
- دا انتهى یا سیادة الرئیس. ما حدّش یسمع رادیو أصلاً، ما حدّش یرفع
ترانزیستور. وبعدین ما لك نسیت تاني. ما إحنا عملنا مراجعة للمرحلة الناصریّة،
وقلنا كان لازم دیموقراطیّة ومصارحة الجماهیر بالحقیقة وشفافیّة وحاجات زيّ

كده؟
- أنت فاكر عبد الناصر ما كانش عارف الهباب دا كلّو، وأنِّ الشعب عایز حرّیّة
ودیموقراطیّة وشفافیّة… لكنْ االله یرحمو كان عارف كمان إنّك إذا إدّیتْهم حرّیّة
یروحو أمریكا، وأن الأمن وأحمد سعید همّا الطریقة الوحیدة لاستقرار الحكم یا

أمین.
- ما أظنّیش كان لازم نكسب الانتخابات یا حمدین، عفواً: یا سیادة الرئیس. االله

یكون في عوننا. حنتبهدل. بصراحة، أنا أحسد السیسي.
- (بغضب): هوّا حدّ یحسد السیسي؟!
ّ أ



فجأة انقطعت الكهرباء وانقطع البث.



بشّار الأسد یستضیف عبد الحمید
السرّاج في دمشق

في حوالى السابعة مساء، توقّفتْ أمام” قصر الشعب“السوريّ سیّارتا لیموزین
سوداوان، زجاجهما مُفیّم. رجل في الثمانین أو نحوها نزل من السیّارة الأولى بعد

أن فتح له المرافقون باب السیّارة وصحبوه إلى داخل القصر.
الرئیس بشّار الأسد وزوجته أسماء كانا في استقباله. صافحاه بحرارة وانتقل الثلاثة
إلى مكتب الرئیس حیث كان في انتظارهم مصطفى طلاس، وزیر الدفاع السابق

الذي كان قد تقاعد قبل عام واحد، لكنّه احتفظ بعلاقة أبویّة مع الرئیس السوريّ.
ا كان كفیلاً، في ما لو عُرف، بأن یهزّ سوریّا، وأن ینافس الخبر الذي بقي سر
الحدث الذي كان یعیشه السوریّون یومذاك، وهو اضطرار جیشهم إلى الانسحاب

من لبنان.
الزائر لیس سوى عبد الحمید السرّاج بلحمه وشحمه. إنّه یزور بلده للمرّة الأولى منذ

1962 حین أقام لاجئاً في مصر. 

” على مدى الـ 43 عاماً الماضیة بقیتْ سوریّا في عقلي وقلبي، رغم أنّ قومیّتي
العربیّة تجعل كلّ بقعة ما بین المحیط والخلیج وطناً لي. والحقیقة أنّني لا أعرف
كیف أشكر الأخ أبا فراس [مصطفى طلاس] لأنّه لفت نظركم، یا سیادة الرئیس،
إلى دعوتي للعودة إلى الوطن، وطبعاً أشكركم وأشكر حَرَمكم على إتاحة هذه

الفرصة لي“. 
” نحن الذین نشكرك یا عمّ عبد الحمید… المرحلة العصیبة والهجمة التي نتعرّض
لها الیوم، وتتمثّل بالمؤامرة على سوریّا وما فُرض علینا من تراجع تكتیكيّ هو
سحب قّواتنا من لبنان… هذا كلّه یستدعي الاستماع إلى أمثالكم ممّن یجمعون بین

الوطنیّة والحكمة وتجربة غنیّة في التعرّض لتحدّیات مشابهة…“.
لكنْ، على نحو مفاجئ، تتدخّل أسماء الأسد:” عمّو عبد الحمید، قبل أن تبدأوا الكلام
الجدّيّ، أحبّ أن أقول شیئاً. لقد سمعت الكثیر عنك وعن أهمّیتك من عمّو حافظ، االله
یرحمو، ومن عمّو مصطفى. هل لك أن تُخبرني عن أبرز ما فعلتَه هنا في سوریّا

أیّام زمان؟ “.
” آه یا عمّو… هل أستطیع أن أخاطبكِ هكذا؟ “.

” طبعاً، طبعاً“.

ومع أن السرّاج لم یكن معروفاً بكثرة الكلام، لكنّه راح یتحدّث بإسهاب وطلاقة كأنّه
یروي كلّ ما صمت عنه في سنواته المدیدة في الماضي:

أ أ ّ أ أ أ



” من أین أبدأ؟ من التصدّي للمؤامرة، أم من إقامة الوحدة، أم من علاقتي بعبد
الناصر وعبد الحكیم عامر، أم…“.

” عمّو، خبّرنا عن الذین قتلتَهم من المتآمرین على سوریّا. أنا سمعت فقط بقصّة
How .بته بالأسید… الحلو… فرج… لم أعد أذكر الاسم تماماً. یاي الرجل الذي ذوَّ

exci�ng القصّة كتیر ظریفة (قهقهة) “. 

” اسمه فرج االله الحلو. هذه القصّة، بسبب الضجّة التي أثارتْها وبسبب استخدام
خصومنا لها، حجبت أعمال تطهیر لا تقلّ أهمیّة. هل سمعتِ مثلاً بهزّاع المجالي؟

.“

” هزّاع شو… عمّو؟ “.

رت فیه مقرّ رئاسة الحكومة، فقُتل ” المجالي. رئیس حكومة الأردن في 1960. فجُّ
وقُتل معه 12 مسؤولاً أردنیا رفیعاً. كان من المتوقّع أن یكون الملك حسین هناك
لكنّه لم یحضر. في لبنان، من أجل التحریض على الثورة ضدّ كمیل شمعون، قتلنا
الصحافيّ نسیب المتني. نسیب كان معارضاً لشمعون، ولهذا قدُّرت أنّ الجمیع
سیظنّون أنّ شمعون هو الذي قتله وینفجر الوضع. قبل قتله بأشهر قتلنا الضابط
غسّان جدید في بیروت. أعداد من القومیّین السوریّین والشیوعیّین والإخوان
المسلمین فرمتُهم فرماً. مَن لم یمت خرج من السجن من دون أظافر. اثنان من دون
أعین. ثلاثة من دون ألسنة. أذكر من عندكم، من حمص، المدرّس والنقابيّ
الشیوعيّ سعید الدروبي. قضى تحت التعذیب. صحافيّ أرمنيّ شیوعيّ من حلب
اسمه بیار شدرفیان مات فیما شبّاننا یطفئون السجائر في جسده. لقد تعاون معي عدد
من الضبّاط والمناضلین القومیّین الشرفاء ممّن لا أنساهم ما حییت: سامي جمعة
وعبد الوهاب الخطیب وأكرم الصفدي. كنت أمازح عبد الوهاب وأقول له: یستحیل
أن تلبس ثیاباً نظیفةً لأنّك لا تستطیع أن تغسل بقع الدم العالقة علیها جمیعها. كانوا

أصیلین بالفعل“. 
في هذه اللحظة كان الرئیس الأسد یفرك یدیه ویهتزّ جسده كأنّ رعشة تسري فیه،

بینما یتبادل وزوجته ضحكتین عریضتین وسعادة غامرة…
ومضى السرّاج:” لا أستطیع حصر كلّ الذین صفّیناهم دفاعاً عن سوریّا وعروبتها
ضدّ المتآمرین. هذا صار تراثاً مضیئاً یغرف منه كلّ من جاؤوا بعدي وأرادوا

التصدّي للمؤامرة“…
بشّار الأسد:” ذاك الماضي كان قاسیاً أیضاً وكان لا بدّ من القسوة في التعامل معه
ممّا أحدث ارتباكات وخلافات داخل أهل الخندق الواحد (أضاف ضاحكاً) وأنت لم
ترحم حتّى” حزب البعث“الذي كان الوالد ینتمي إلیه، و” الحزب السوريّ

القوميّ“الذي استقطب أخوالي من آل مخلوف…“.
” یا سیادة الرئیس، أنت مثل ابني، واسمح لي أن أخاطبك باسمك الأوّل. القومیّون
السوریّون كانوا آنذاك ضالعین في المؤامرة، وأنا مع احترامي لآل مخلوف الذین
غیّرتْهم مصاهرة المرحوم والدك لهم، لا أثق بأنّ حزبهم قد تغیّر. هذه مسألة
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سیجلوها التاریخ لاحقاً. أمّا” البعث“، فأنا قسوت على بعث میشال عفلق وبعث
أكرم الحوراني. لكنّ بعث والدك لم یكن قد ظهر بعد. وأذكّرك بما جاء في كتاب حنّا

بطاطو عن سوریّا…“.
تقاطعه أسماء وهي تضحك:” اسمه حنّا بطاطا، یعني potatoes؟!“. 

” لا یا عزیزتي، حنّا بطاطو، وهو باحث فلسطینيّ الأصل، أصدر قبل ستّ سنوات
كتاباً عن سوریّا قال فیه إنّ الرئیس الراحل، رحمه االله، أعاد تأسیس” البعث“ثانیة.
بعث الأسد غیر بعث عفلق والحوراني. التوجّهات التي صاغها ودافع عنها الرئیس
الأسد هي نفسها التي ناضلتُ أنا في سبیلها: التصدّي للمؤامرة على سوریّا. خنق
الأحزاب والنقابات والصحافة. جعل السفر إلى الخارج والاحتكاك بالعالم الخارجيّ
مسألة في غایة الصعوبة. السیطرة على لبنان وضبط الحرّیّات السیاسیّة والإعلامیّة

فیه… التفاصیل تتغیّر لكنّ الأساسیّات لا تتغیّر“.
وتدخّل طلاس:” صحیح تماماً. في التفاصیل مثلاً، صاهرتُ أنا آل الجابري، فهل
هذا یعني أنّنا صرنا من مؤیّدي الرجعیّین. كذلك فنحن الیوم، أي بیت طلاس وبیت
الأسد وبیت مخلوف، من كبار الأغنیاء، فهل هذا یعني أنّنا لم نعد اشتراكیّین!؟ طبعاً

لا“.
وكأنّ السرّاج، الذي كان شارداً، أحسّ بأنّ طلاس هبط بمستوى الكلام، وانتابه

شيء من الضجر، فقاطعه:
” بعد هذه التجربة الطویلة، بتُّ على یقین بأنّ أسماء الأحزاب والعقائد لیست مهمّة

(راسماً بسمة على شفتیه). ألم یقل شاعرنا نزار قبّاني:

” أسخفُ ما نحمله یا سیّدي الأسماء“.
(ضاحكةً)” طبعاً، لستُ أنا المقصودة“.

” طبعاً طبعاً یا عزیزتي، معقول! “.

” إذاً، عمّو عبد الحمید، أنت تقرأ الشعر؟ “.
” أكثر شيء قرأته في حیاتي، بعد تقاریر المخابرات، هو الشعر. هناك بیت لا أزال

أعشقه ولو أنّني أكره صاحبه القوميّ السوريّ أدونیس:
ما في دمي غیر نداء الكفاحْ
ما في شرایینيَ غیر الیقین“.

” وماذا یعني الیقین، عمّو؟ “.

” إنّه عكس الشكّ یا عزیزتي. مَن ینوي التصدّي للمؤامرة علیه ألاّ یشكّ في صحّة
ما یفعل، حتّى لو كلّف الأمر ملیون قتیل. والآن، اسمحوا لي أن أعود إلى الفكرة
التي بدأتها: هناك في النهایة حزبان على رغم الاختلافات في الأسماء والعقائد.
الاختلافات هذه هي الملح الذي نرشّه على الطبق، أمّا المهمّ، فهو الطبق نفسه. هذان
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الحزبان هما حزب المؤامرة الذي یتحدّث عن الحرّیّة والدیموقراطیّة وحقوق
الإنسان وباقي هذا الهراء الذي جاء به الأجنبيّ لتفتیتنا، وحزب التصدّي للمؤامرة
بامتلاك یقین كامل ودائماً بالضرب بید من حدید. لهذا كنت دائماً قریباً جدا ممّن
قالوا إنّهم سیبنون دولة قویّة في سوریّا: لقد خدمت حسني الزعیم وأدیب الشیشكلي
قبل أن أقع في عبادة جمال عبد الناصر… هل أذكّركم بما جرى معي في أوائل
الستینات؟ لقد تكاثرتْ الشكاوى التي قُدّمت ضدّي للرئیس عبد الناصر، حتّى اقتنع
بأنّني أكثر تشددا وقسوة ممّا یجب. هكذا منحني لقباً شرفیا هو نیابة رئاسة
الجمهوریّة وطلب منّي أن أبتعد عن دمشق وأبقى قریباً منه في القاهرة. أمّا الذي
تسلّم أمور سوریّا، فلم یكن إلاّ ذاك الأبله صاحب الشخصیّة المائعة عبد الحكیم
عامر. تأمّلوا أنّ ذاك العبیط لم یكتشف أنّ مدیر مكتبه عبد الكریم النحلاوي هو الذي

یُعدّ مؤامرة الانفصال! هكذا نُفّذت المؤامرة، بسبب التساهل، وكان ما كان…“.
” یا عمّ عبد الحمید، المشكلة الأبرز التي نواجهها الیوم هي لبنان، فكیف نتعامل

معه؟ “.
” قل لي یا عزیزي بشّار، هل أنت من قتل رفیق الحریري؟ “.

(یحاول الأسد أن یتملّص من الإجابة بضحكات لا تخلو من خفّة)” تستطیع أن تقول
ذلك، لكنْ بمساعدة أطراف لبنانیّین“.

” برافو یا ابني، برافو“.
” هذا الحریري من البدایة لم أستنظفْه. لقد أحسست أنّ وراءه ووراء أمواله مؤامرة
على سوریّا یحیكها السعودیّون والأمیركیّون والفرنسیّون. هل تعرفون قصصي مع
الملك سعود بن عبد العزیز حین حاول شرائي بالأموال لمناهضة عبد الناصر

والوحدة؟ إنّهم لم یتغیّروا“.
” لكنّ اغتیاله كلّفنا الكثیر حتّى الآن…“.

” هذا قابل لأن یتغیّر. المهمّ أن لا تتغیّروا أنتم. أن تصمدوا في مواجهة الهجمة.
كیف تصمدون؟ سأقول لك من تجربتي: تأدیب لبنان وتدجینه شرط لا مهرب منه
في الدفاع عن سوریّا وإحباط المؤامرة علیها. لبنان بلد جواسیس ومصارف
وسفارات وصحف، وهذه أشیاء مُغریة. إسكات هؤلاء أمر أساسيّ. في عهد
ا للشؤون اللبنانیّة مركزه الوحدة، ومن موقعي في وزارة الداخلیّة، أقمت مكتباً خاص
في منطقة الحواكیر في دمشق. تولّى المكتب برهان أدهم وكان قاطعاً كالسیف: من
لا یمشي بالقوّة یمشي بالمال والعكس بالعكس. وطبعاً، وباسم القومیّة أو الإسلام،
وُجد دائماً متطوّعون لبنانیّون یعملون معنا. لولا هذا المكتب لما عاشت الوحدة یوماً
واحداً. الاستعمار كان دائماً ینقضّ علینا من لبنان، ولهذا ینبغي أن لا یرتفع هناك
أيّ صوت یناهضنا. لقد كنت أنسّق، في تلك الأیّام، مع فؤاد شهاب ومكتبه الثاني،
وأنتم تستطیعون الیوم أن تنسّقوا مع إمیل لحّود. إنّه رئیس الجمهوریّة وأنتم الذین
وضعتموه حیث هو. لحّود أیضاً عسكريّ مثل شهاب، ومثلنا. ألیس كذلك یا أبا
فراس؟. أخلص من هذه التجربة إلى التالي: اغتالوا ما استطعتم. هكذا تُرهبونهم.
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هكذا یحسّون أنّكم جدّیّون. اغتالوا بلا رحمة. استعملوا الأحزاب الصغرى في لبنان
لهذه الأغراض: قومیّین، یساریّین، ما تیسّر…“.

” والغرب؟ كیف نواجه الحملة التي یشنّها علینا؟ “.

” ینبغي أن یتعب الغرب قبل أن تتعبوا. والدك، رحمه االله، شارك في خطف الرعایا
الأجانب في بیروت لكي یُخیفهم. هذا كان نهجاً صائباً ومفیداً. لقد كنت أراقبه بدقّة
ا كتاباً أؤیّد فیه ما یفعله وأنقل إلیه أیضاً بعض من القاهرة كما أرسلت إلیه سر
تحفّظاتي التي لم یتوقّف عندها. ما الذي جرى بعد ذلك؟ انسحب المستعمرون
وفشلت المؤامرة (لحظة صمت). قبیل حرب 67 كانت إذاعة دمشق تذیع أغنیة
أحببتها كثیراً ولا أزال أظنّ أنّها أهمّ تحفة شعریّة وفنّیّة أنتجتها الأمّة العربیّة في
ها إلى أسماء) لو سمعتِها العصر الحدیث. إنّها تختصر فلسفتي في الحیاة (متوج
لأحببتِها كثیراً یا عمّو. الأغنیة تبدأ بهذا البیت الرائع:” أحرق دمّر اقتل اضرب/ لا

ترحم أبداً أعداءك“… ألا تذكرها یا أبا فراس؟ “. 
” طبعاً، كثیراً ما كنت أغنّیها. لكنّ حسابات الأغنیة لم تطابق للأسف حسابات

الحرب“.
وإذ سادت لحظة صمت أخرى، نظر بشّار إلى السرّاج وقال:” طبعاً ستكون لنا
مستقبلاً جلسات كثیرة نتناول الأمور فیها بتفصیل أكبر. لكنْ أین ستقیم الآن: في
دمشق أم في مدینتك حماة؟ “. هنا، ومن دون مقدّمات، بدا كأنّ تیارا كهربائیا سرى
في شرایین السرّاج:” كلّما ذُكرت حماة شعرت بجرح داخليّ عمیق. إنّني لا أستطیع

أن أغفر أبداً تدمیر مدینتي وقتل أهلي في 1982“. 
” تقصد” الإخوان المسلمین“؟ “.

” لا، أنا أقصد النظام. أقصد ما فعله عمّك رفعت وسواه“.

” لكنّها كانت مؤامرة إخوانیّة على سوریّا؟ “.
” لا. تدمیر حماة كان هو المؤامرة“ (أسماء، في هذه الغضون، تسأل: ”وماذا حدث

في حماة؟“، ووسط الغضب المتصاعد لا یكلّف أحد نفسه بأن یجیبها).
” لقد سبق أن قلتَ إنّك أیّدت سیاسة الوالد في لبنان والتي لم تنفصل عن سیاسته في

حماة. المؤامرة كانت تطلّ برؤوس كثیرة! “.
” أیُّدتها، لكنْ مع التحفّظات التي أوردتها ولم یكترث لها. قلت له: اخطف الأجانب
وحدك، فهذا انتصار للأمّة العربیّة، أمّا أن تخطفهم مع الفرس، فهذا یوزّع الانتصار

بیننا وبینهم. إنّهم في النهایة أعداء للعروبة“.
” یبدو أنّك تتمسّك بالمفهوم السنّيّ القدیم للعروبة؟ “ (طلاس یتشاغل ویروح یدقّق

في تفاصیل السجّادة الإیرانیّة التي تزیّن أرض المكتب).
” هناك مفهوم واحد للعروبة ولمواجهة أعداء الأمّة. دعني أقل لك إنّ السنّة هم

أصحاب هذا المفهوم لأنّهم لیسوا طائفة. إنّهم هم الأمّة“.
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(بصوت لا یخفي السخریة)” وهذا بالطبع یشمل” الإخوان المسلمین“! ألیس كذلك؟
.“

(بغضب)” المؤكّد أنّه لا یشمل أبناء وأحفاد سلیمان المرشد“.
هبط على غرفة المكتب جوّ ثقیل جدا قطعه السرّاج بالوقوف:” شكراً مرّة ثانیة على

الضیافة والاستقبال. لكنّني أظنّ أنّني سأعود في أوّل طائرة إلى القاهرة“.
” ربّما كان ذلك أفضل للجمیع. بالتوفیق“.

لاحقاً أسرّ السرّاج لأصدقاء في القاهرة أنّه، خلال ربع الساعة الأخیر من الجلسة،
كثیراً ما تذكّر صلاح الدین البیطار الذي استضافه حافظ، والد بشّار، في دمشق،

قبل أن یغتاله في باریس.



حلم أمین الجمیّل الرائع بحافظ الأسد
دعا الرئیس السوريّ حافظ الأسد إلى” خلوة استثنائیّة لخلیّة الأزمة“في 5 آذار/
مارس 1984. في قصره الرئاسيّ التفّ حوله قادة نظامه عبد الحلیم خدّام
ومصطفى طلاس وحكمت الشهابي وناجي جمیل وفاروق الشرع ومحمّد ناصیف

وعلي دوبا. الوقت كان أوّل المساء. 
حین دخلوا معاً وجدوا الأسد في حیرة من أمره على نحو لم یعهدوه فیه من قبل.

كان، هو المعروف بالحسم، مترددا كأنّ بعضه یصارع بعضه الآخر.
عبد الحلیم خدّام بادره: شو القصّة یا سیادة الرئیس، كیف شایف الوضع؟، فجاء
الجواب مختلفاً عن إجابات الأسد في العادة: شیئین یا أبو جمال. واحد مُفرح وواحد
خطیر. المفرح آخر تقریر أُرسل إليّ من السجون، سجوننا، وهو أنّ عدداً من
المساجین، الإخوان والیساریّین والقومیّین كما یسمّون أنفسهم، یعبّرون عن سخطهم
على الحكومة اللبنانیّة بسبب اتّفاقیّة ”17 أیّار“، وهم یشتمون البرلمان اللبنانيّ لأنّه
صادق علیها. لقد أرسلوا إليّ برقیّة یؤیّدون فیها سیاستنا في التصدّي لاتّفاق الإذعان
والعار. تأمّلوا! بعضهم من مدینة حماة، وأنتم كلّكم على علم بما فعلناه بها، لكنّهم
بمجرّد أن سمعوا باتّفاق لبنانيّ إسرائیليّ باتوا یردّدون الكلام نفسه الذي نقوله نحن
عن أنّه اتّفاق إذعان وخیانة. هذا دلیل على أنّ شعبنا أصیل یعرف أین یكمن الخطر
الحقیقيّ (وبعد لحظة صمت وبضحكة صفراء على شفتیه) … وإن كان على شيء

من الهبل أیضاً. 
وبعد قهقهة شارك فیها الجمیع، أكمل الرئیس: الشيء الخطیر هو بالطبع ما تعرفونه
جمیعاً من أنّ البرلمان اللبنانيّ وافق على الاتّفاق. لقد وافق 95 نائباً من أصل 99.
هذه كارثة كبرى. زاهر الخطیب ونجاح واكیم وحدهما صوّتا ضدّه، ورشید كرامي
لم یحضر الجلسة، فیما رفیقنا السابق عبد المجید الرافعي لم یجرؤ على مغادرة

بغداد إلى بیروت خوفاً منّا بالطبع. 
طلاس: لكنْ لماذا هو خبر خطیر؟ ألم تقل لي سابقاً، یا سیادة الرئیس، إنّ اللبنانیّین
كانوا یطلعونكم إبّان التفاوض على كلّ ما یتوصّلون إلیه مع الإسرائیلیّین، ویطلبون

منّا أن نعترض على ما لا یعجبنا؟.
عجیب كم أنت بريء یا مصطفى. نعم، كانوا یفعلون ذلك، وكنّا نوحي لهم بالموافقة
على ما یتوصّلون إلیه مع الإسرائیلیّین من أجل أن یتورّطوا ویوقّعوا الاتّفاق. هذا
بذاته كان یمكن أن یشكّل فرصة نادرة لنا كي نعید إمساك الورقة اللبنانیّة. لكنّ

الخطیر هو هذا الإجماع اللبنانيّ الواسع على تأیید الاتّفاق.
واستطرد الرئیس وهو یوجّه نظره إلى محمّد ناصیف: صدیقك نبیه برّي في”
حركة أمل“، أتعرف ماذا أوصل لي حین طلبت منه أن یعلن انتفاضة في بیروت
والضاحیة الجنوبیّة ضدّ حكم أمین الجمیّل واتّفاق 17 أیّار؟ قال إنّ مصالح
الجنوبیّین الذین یمثّلهم تقتضي الموافقة على الاتّفاق، وأنّ الشیعة، مثلهم مثل سائر

أ ّ أ أ



اللبنانیّین، تعبوا من الحروب. وحین أوصلت له أنّ أمین الجمیّل عدوّ لحركته
ولطائفته، أتعرفون بماذا ردّ؟ قال إنّ الذین خطفوا موسى الصدر في لیبیا، قاصداً
معمّر القذّافي ومحمّد بهشتي، هم حلفاء لنا، لا لأمین الجمیّل. وهو في موقفه هذا
متضامن مع قادة آخرین في طائفته كرئیس المجلس النیابيّ كامل الأسعد ونائب
رئیس المجلس الإسلاميّ الشیعيّ الأعلى محمّد مهدي شمس الدین وعادل عسیران
وعبد اللطیف الزین وكاظم الخلیل وحسین الحسیني وغیرهم. ولید جنبلاط لم یكن
تجاوبه أفضل حالاً. طلبنا منه أن ینتفض في الجبل وقلنا له إنّ مدفعیّتنا ومدفعیّة
جماعتنا من الفلسطینیّین المعارضین لعرفات یمكن أن تسانداه، فردّ بمطالعة حملها
إليّ محسن دلّول الذي احتجزناه في أحد الاقبیة هنا كما تعلمون. ولید بك (بسخریّة)
قال إنّ” سلطتنا الأمنیّة“، تخیّلوا!، هي التي اغتالت أباه كمال، ولیس أمین الجمیّل.
كذلك اعتبر أنّ أهل جبل لبنان قد شبعوا من التذابح الطائفيّ وآن لهم أن یعیشوا
بسلام وطمأنینة. لقد ذكّرني بكلّ وقاحة بأنّنا نحن سبق أن وقّعنا اتّفاق فصل قوّات
مع الإسرائیلیّین في 74. السُنّة أوضاعهم لیست أحسن (ینظر إلى فاروق الشرع
وحكمت الشهابي). صائب سلام ماضٍ في رعایته لأمین الجمیّل واتّفاق ”17 أیّار“.
نموذج رئیس حكومتهم شفیق الوزّان یعمّ وینتشر في بیروت وطرابلس وصیدا.
حتّى رشید الصلح أجاب أنّه یفكّر في المسألة (ضحك). تأمّلوا: رشید الصلح یفكّر!
رشید كرامي وحده موقفه شریف، لكنّه مغلوب على أمره لأنّ عواطف الطرابلسیّین
لیست معه. هم یكرهون نظامنا وأجهزتنا الأمنیّة أكثر ممّا یكرهون إسرائیل،
ویقولون، مثلهم مثل باقي اللبنانیّین، إنّهم شبعوا حروباً ومواجهات دمویّة. الشابّ

الصیداويّ المقیم في السعودیّة، ما اسمه یا عبد الحلیم؟ 
خدّام: رفیق الحریري.

نعم، الحریري. إنّه یحرّك الأمور في هذا الاتّجاه مدعوماً من دول الخلیج. ویبدو أنّه
ا على من یمكن أن یتردّدوا أو یحتاروا. مسیحیا، اتّصلت بصدیقي یرشّ المال رش
القدیم سلیمان فرنجیّة وذكّرته بالمذبحة الشنیعة التي ارتكبها الكتائبیّون بنجله
وعائلته، وطلبت منه أن یتحرّك ضدّ ”17 أیّار“، فماذا أجاب؟ قال إنّ اللبنانیّین كلّهم
ارتكبوا المذابح بحقّ بعضهم، وأنّه آن أوان طيّ صفحة الماضي. أرأیتم هذه الحكمة
المفاجئة؟ حتّى الشیوعیّون، جورج حاوي ومحسن إبراهیم، صاروا حكماء. قالوا
إنّهم یریدون الانتقال إلى معارضة سلمیّة وإلى حیاة سیاسیّة یدافعون فیها عن حقوق
الكادحین والشعب الفلسطینيّ ویسعون إلى ما أسموه محاصرة الاختراق الإسرائیليّ
للمجتمع اللبنانيّ. لقد كتب أحد منظّریهم مقالة عن (هنا التفت الأسد حوله باحثاً عن
بهجت سلیمان، ولمّا لم یجده طلبه فحضر فوراً) … أنت تحبّ الكلام الكبیر یا

بهجت، فماذا قالت تلك المقالة الشیوعیّة؟ 
سلیمان: قالت إنّ حركة الصراع الطبقيّ مع البورجوازیّة الكولونیالیّة یمكن أن

تتمظهر في بعض الحالات في صورة سلمیّة…
واستأنف الأسد: تخیّلوا. لقد أصبحت هناك وطنیّة لبنانیّة… یا لسخریة القدر. نجاح
واكیم وزاهر الخطیب دعیا إلى تظاهرة في بیروت ضدّ ”17 أیّار“فلم یحضر إلاّ

76 شخصاً!. 



علي دوبا: 77 سیادة الرئیس. 
یا أخي 78. ماشي. یبقى أنّه وضع لا یطاق فعلاً. اللبنانیّون یتصرّفون كأنّهم
یریدون حقا أن یبنوا بلداً مسالماً یختلفون فیه من دون عنف. هذا خطر كبیر على
سوریّا التي لا نستطیع حمایتها من دون التلویح بالحروب والمخاطر المصیریّة،
ولاسیّما الحرب مع إسرائیل. لقد سهرنا على بناء هذه المعادلة الإستراتیجیّة: نحن
نهوّل بالنزاع مع إسرائیل فیما اللبنانیّون والفلسطینیّون یخوضونها. الآن یهدّدنا هذا

الإجماع اللبنانيّ العجیب بإبطال مفاعیل المعادلة هذه. 
خدّام: لكنّ اتّفاق ”17 أیّار“یشترط انسحاباً سوریا وفلسطینیا قبل حصول الانسحاب

الإسرائیليّ… 
یزمّ الأسد أنفه كأنّه شمّ فجأة رائحة سیّئة: معلوماتي أنّ عرفات مستعدّ أن ینسحب
من المناطق التي لا تزال قوّاته فیها في البقاع والشمال. هناك ترتیبات دولیّة
وعربیّة لإنجاز هذه المهمّة، وهذا ما یعني أنّنا سنبدو وحدنا طرفاً شاذا یتصدّى

لإجماع كبیر. كلّهم یتآمرون علینا…
وما العمل؟، سأل محمّد ناصیف.

هذا السؤال هو ما دعاني إلى عقد هذا الاجتماع. أنت تعرف یا أبو وائل ماذا فعلنا
معاً على هذا الصعید. لقد فعلنا الكثیر. بالتنسیق مع الإیرانیّین حاولنا دفع حسین
الموسوي إلى الانشقاق عن” حركة أمل“، فلم یقف معه إلاّ أربعة عناصر فرّوا
جمیعاً إلى سوریّا وهم یقیمون الآن في حمص. نظّم الإیرانیّون جماعة سمّوها”
الجهاد الإسلاميّ“كي تفجّر السفارتین الأمیركیّة والفرنسیّة في بیروت. ماذا كانت
النتیجة؟ ألقى عناصر من الأمن اللبنانيّ بالتعاون مع” حركة أمل“القبض علیهم.
دعا السفیر الإیرانيّ في دمشق علي أكبر محتشمي بعض رجال الدین الشیعة الشبّان
كي یؤسّسوا تنظیماً یعارض سیاسة برّي ویدعو إلى المضيّ في المقاومة وتحدّي
”17 أیّار“، فلم یحضر منهم إلاّ ثلاثة. اتّصلنا بآل أرسلان علّهم یملأون الفراغ
الدرزيّ الذي خلّفه ولید جنبلاط، فتبیّن لنا أنّ فیصل أرسلان لا یزال محزوناً على
بشیر الجمیّل، بینما أخوه الأصغر طلال لا یزال محزوناً على أبیه الأمیر مجید.
كذلك اتّصلنا بأوساط سنّیّة من مخلّفات التنظیمات الناصریّة وحدّثناهم عن جمال
عبد الناصر، بل عن صلاح الدین الأیوبي أیضاً، لكنْ لم یتحمّس أحد منهم. قالوا إنّ
هذا كلّه بات قدیماً وعلینا أن نتجاوزه في سبیل المستقبل. تخیّلوا! قلنا لهم إنّ ما فعله
أمین الجمیّل یشبه ما فعله أنور السادات، فأجابنا محامٍ فصیح منهم اسمه محمّد قبّاني
أنّ ما تمّ توقیعه لیس معاهدة سلام بل معاهدة عدم اعتداء وإنهاء لحالة الحرب.
سألونا بدورهم: هل تعتقدون أنّ في وسع لبنان أن یتحمّل ما لم تستطع مصر أن
تتحمّله؟ قلنا لهم: انظروا إلى سوریّا كنموذج للصمود والتصدّي، فقالوا إنّه لیس
النموذج الذي یُغریهم. یریدون حرّیّة، لعن االله الحریّة! لا أعرف من أین حلّ على
اللبنانیّین هذا العقل الكبیر. هذه الوطنیّة. هذا التعالي عن الماضي وعن الصغائر.
وزیر خارجیّتهم إیلي سالم، المولع بتعلیمه الجامعيّ، شبّه وضعهم الحاليّ بـ” حرب
الوردتین“في التاریخ الإنكلیزيّ. ألیس هذا اسمها یا بهجت؟ آنذاك، كما قال سالم،
ّ ّ أ



استنتج الإنكلیز، بعد حرب دامیة بین آل یورك وآل لانكستر، أنّ العنف لا یحل
مشكلة. هذا شيء لا أستطیع أن أتخیّله. 

ناجي جمیل: وهل یستطیع أيّ منّا أن یتخیّله یا سیادة الرئیس؟ العنف یحلّ كلّ
مشكلاتنا…

صحیح یا ناجي، لكنْ ربّما آن الأوان أن نفكّر بطریقة أخرى. أصارحكم أنّني أحسد
أمین الجمیّل. هل تصدّقون إلى أيّ حدّ انحطّت بنا الأوضاع؟ لیتني أستطیع أن أقلّد
أمین الجمیّل… لیتني أستطیع… لقد انتصف اللیل وبات علینا أن نعود إلى الهدف من
اجتماعنا هذا: ما أودّ أن أقوله هو أنّنا لا یمكننا أن نفعل شیئاً أمام هذا الإجماع

الوطنيّ اللبنانيّ الكبیر واللعین. هل لدى أحدكم أيّ اقتراح آخر؟
وإذ صمت الجمیع، أفاق من نومه أمین الجمیّل في الشقّة الباریسیّة حیث یقیم لاجئاً،

وكانت تغمره سعادة لا توصف.



المراسلات السرّیّة بین دیك تشیني
وطارق عزیز

بین 20 آذار/ مارس و9 نیسان/ أبریل 2003، تبادل دیك تشیني، نائب الرئیس
الأمیركيّ، وطارق عزیز، نائب رئیس الحكومة العراقيّ، عدداً من الرسائل التي
كشفت بعضَها وزارةُ الخارجیّة الأمیركیّة من غیر أن یظهر أيّ تكذیب عراقيّ لها. 

تقول الرسالة الأولى التي كتبها عزیز:
” بغداد في 20/3/2003، 

سیادة نائب الرئیس دیك تشیني،
بعد التحیّة،

لقد صنَّفنا رئیسكم السیّد جورج دبلیو بوش، قبل عام ونیّف، واحداً من ثلاثة أطراف
تُشكّل معاً” محور شرّ“في العالم، ثمّ تناهت إلینا معلومات خطیرة عن أنّكم
ستعتبروننا من المسؤولین عن المأساة التي حلّت بمدینتي واشنطن دي سي
ونیویورك قبل عامین. ویبدو أنّ هذا التصنیف الظالم لنا، والمصحوب باتّهامنا
بامتلاك أسلحة محظّرة دولیا، هو تمهید لاستهدافنا عسكریا. إنّ هذه الصورة التي
تقدّمونها عنّا لا أساس لها من الصحّة إطلاقاً، ونحن نعلم أنّ بعض العراقیّین
الحاقدین على وطنهم وشعبهم، خصوصاً ذاك المدعوّ أحمد الجلبي، هم الذین
سوّقوها عنّا وأقنعوكم بها. إنّنا مستعدّون أن نضع كلّ الأوراق على طاولة التفاوض
من أجل أن نوضح لكم موقفنا الودّيّ منكم. واسمحوا لنا أن نذكّركم بأنّ العراق هو
الذي وقف في وجه إیران الخمینيّ ودفع أكلافاً بشریّة واقتصادیّة باهظة. كما أنّ
الحزب الذي یحكم العراق،” حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ“، كان من أشجع الذین
تصدّوا للمدّ الشیوعيّ في الستینیات، في ذروة الحرب الباردة، فكنّا بالتالي، نحن
وإیّاكم، في خندق واحد. مع هذا، فإنّ رئیسكم السابق جورج بوش لم یكن مستقیماً
معنا حین أرسل إلینا سفیرتكم السیّدة إبریل غلاسبي فخدعتنا وورّطتنا في المغامرة
الكویتیّة. لقد كان هدفنا أن نتخلّص من حكم إقطاعيّ تتعارض قیمه مع القیم
الأمیركیّة والغربیّة المتمدّنة. لكنّكم جئتم بجیوش جرّارة لإذلال العراق وحمایة تلك

الإمارة الإقطاعیّة القروسطیّة.
إنّنا، یا سیادة نائب الرئیس، وكما ذكرت قبلاً، مستعدّون للتحدّث في كلّ شيء، بما
في ذلك النفط. واسمح لي أن أقول إنّ كتابات وتحلیلات بعض من یسمّون أنفسهم”
مناهضین للإمبریالیّة“، في بلادنا وخصوصاً في بلادكم، تركّز على ما تعتبره
أطماعكم في نفطنا. وهم ینبّهون دائماً إلى أنّكم أنتم شخصیا كنتم، حتّى الأمس
القریب، المدیر التنفیذيّ لشركة” هالّیبرتون“. وبدورنا، نحن لا نزال حتّى الآن
نرفض الأخذ بهذه التقدیرات مع أنّنا، كنظام یحترم إرادة الشعب وحرّیّته، لا

نستطیع منعه من التعبیر عن هواجسه هذه.
أ ً ً ً أ أ أ



على أيّ حال، أنا في انتظار جوابكم كي نبدأ حواراً صریحاً وشاملاً بین أصدقاء.
تفضّلوا بقبول احترامي،

طارق عزیز“.
ویبدو أنّ جواب تشیني لم یتأخّر، فكتب ردا على الرسالة العراقیّة:

” واشنطن دي سي في 27/3/2003، 

عزیزي نائب رئیس الحكومة طارق عزیز،
سأدخل معك مباشرة في الموضوع وأجیب عن نقاطك نقطة نقطة. فنحن لسنا
متأكّدین من أنّكم على علاقة بمنظّمة” القاعدة“ولا بالجریمة التي نزلت بالولایات
المتّحدة في 11/9. ولیس لدینا دلیل قاطع على أنّكم تملكون، أو لا تملكون، أسلحة
محظّرة دولیا. مع هذا، ووفقاً لما توصّل إلیه الأصدقاء” المحافظون الجدد“في
إدارتنا، فإنّ سبب الإرهاب هو فقدان الدیموقراطیّة في بلدانكم جمیعاً. ومن بین هذه
البلدان الكثیرة، قرّرنا أن نبدأ بالعراق ونجعل منه نموذجاً لباقي بلدان الشرق
الأوسط. فالعراق بلد كبیر وغنيّ، ولدیه طبقة وسطى متعلّمة، وفیه تنوّع دینيّ
وإثنيّ وطائفيّ. وهذا لئن تولّى السیّد الجلبي فتح أعیننا علیه، فالمؤكّد أنّه موجود
قبله وبمعزل عنه (وبالمناسبة: هل یستطیع السیّد الجلبي، وكثیرون من العراقیّین
الذین یعیشون مثله في الخارج، أن یعیشوا في العراق ویمارسوا حرّیّاتهم

وخیاراتهم السیاسیّة؟ طبعاً لا). 
صحیح أنّكم وقفتم في وجه الخمیني وثورته التي دشّنت أعمالها بالاستیلاء الوحشيّ
على سفارتنا في طهران. لكنّ زمن الحرب الباردة ولّى وما عدنا بحاجة إلى
التحالف مع أنظمة مستبدّة لمواجهة أنظمة مستبدّة أخرى، إلاّ إذا كانت تربطنا بها
مصالح اقتصادیّة في غایة الأهمیّة. وهذا ینطبق بدرجة أكبر على الستینات: فأمیركا
التي كانت تشجّع یومذاك ذبح الشیوعیّین، في العراق كما في أندونیسیا وأيّ مكان
آخر، أصبحت الیوم تتعامل معهم بوصفهم ضحایا أنظمة استبدادیّة فرضت علینا
ظروفُ الماضي السیئ أن نحالفها. أمّا عن تذرّعكم بسبب وبلا سبب بأنّ سفیرتنا
إبریل غلاسبي أعطت الضوء الأخضر لرئیسكم صدّام حسین بأن یغزو الكویت في
أوائل آب/ أغسطس 1990، فهذا غباء محض في أحسن حالاته. فغلاسبي، حین
قالت إنّ الولایات المتّحدة غیر معنیّة بالنزاعات العربیّة–العربیّة، لم یكن یخطر في
بالها، لا من قریب أو بعید، أنّ المقصود هو احتلال الكویت. إنّ ما ورّطكم لیس
الولایات المتّحدة ولا السفیرة غلاسبي بل، واعذرني على قولي هذا، غباء قیادتكم

السیاسیّة وعدم معرفتها بالعالم وبالدیبلوماسیّة في وقت واحد. 
أمّا أنّكم أردتم التخلًص من” حكم إقطاعيّ تتعارض قیمه مع القیم الأمیركیّة
والغربیّة المتمدّنة“، فهذا، حتّى لو قبلناه، لا یجیز لكم احتلال دولة مستقلّة. فضلاً
عن ذلك، فإنّ تعارض قیمنا والقیم الكویتیّة یظلّ أقلّ من تعارضها مع القیم التي
یُحكَم بموجبها العراق حیث، وأنت أعلم منّي بذلك، لا یتوفّر الحدّ الأدنى من حقوق
الإنسان والحرّیّات والتعدّد. وأخیراً، وبالنسبة إلى النفط، یُستحسن تذكیركم وتذكیر”
ً أّ ّ



المناهضین للإمبریالیّة“عندنا وعندكم، بحقیقتین لا یقلل منهما أنّني عملت سابقاً
مدیراً تنفیذیا لإحدى الشركات: أولاهما، أنّ أيّ حرب قد نشنّها على العراق ستكلّفنا
من المال ما لن یعوّضنا إیّاه نفط العراق حتّى لو احتكرناه كلّه لعشرات السنین. أمّا
الثانیة، فإنّنا نعلم جیدا أنّ رئیسكم السیّد حسین مستعدّ أن یمنحنا هذا النفط كلّه من
دون أيّ حرب إذا ما ضمنّا له البقاء في السلطة. هذه الخلافات، على أيّ حال، لا

تلغي الدخول في” حوار صریح وشامل“بیننا.
صداقتي،

دیك تشیني“.
الرسالة الثانیة التي وجّهها عزیز إلى تشیني بدت أشدّ صراحة ودخولاً في صلب

الموضوع:
” بغداد في 4/4/2003، 

سیادة نائب الرئیس دیك تشیني،
بعد التحیّة،

لقد اطّلعت على رسالتكم وأطلعتُ السیّد الرئیس صدّام حسین علیها، وهو بدوره
طلب منّي أن أحیطكم علماً بالتصوّرات والاحتمالات التي نتداولها هنا في بغداد.
لكنْ قبل ذلك لا بدّ من ردّ عابر على ما اعتبرناه إهانة لحاكم دولة ذات سیادة
كالرئیس صدّام حسین. لقد وصفتم قیادتنا بـ” الغباء السیاسيّ وعدم المعرفة بالعالم
وبالدیبلوماسیّة في وقت واحد“، ونحن من جهتنا نودّ أن نذكّركم بأنّ رئیسكم السیّد
جورج دبلیو بوش، طبقاً لما أوردت صحیفة نیویورك تایمز، لم یعرف موقع

العراق على الخریطة إلاّ قبل أیّام قلیلة. 
على أيّ حال، لا بدّ من تجاوز هذه العنعنات الصغرى. فنحن نعتقد أنّ في وسعنا أن
نستعید أجواء الصداقة التي سادت علاقتنا في الثمانینات، إبّان الحرب مع إیران،
وهذا من دون أن تغیّروا أیا من قناعاتكم التي عبّرتم عنها في رسالتكم الأخیرة.
ولأنّكم مصرّون على بناء الدیموقراطیّة في المنطقة انطلاقاً من نموذج ما، فنحن

نقترح علیكم ثلاثة خیارات تكون بدیلاً عن خیاركم العراقيّ:
هناك السعودیّة، وكما تعلمون فإنّ الذین نفّذوا 11 أیلول كانوا سعودیّین، فیما المال
السعوديّ هو الذي ینشر التطرّف الإسلاميّ الوهّابيّ. وهناك إیران، وهي أصلاً،
وكما حدّد رئیسكم جورج دبلیو بوش، من” محور الشرّ“. ودائماً، هناك سوریّا التي
توجد لها أصابع في كلّ عمل إرهابيّ. إنّنا نعرف حكّام سوریّا جیدا كما نعرف
أنفسنا وندرك طبیعة عقلهم الإجراميّ الجهنّميّ (ولا تنسَ أنّ الحزب الذي یحكم

هناك هو نفسه الذي یحكم هنا في العراق). 
لقد ساءنا كثیراً أنّكم وضعتم العراق في” محور الشرّ“ولم تضعوا سوریّا، كما
فرضتم وتفرضون علینا حصاراً جائراً (مع أنّ نظامنا استفاد منه كثیراً بالمناسبة).
ویهمّني أن ألفت نظركم، یا سیادة نائب الرئیس، إلى أمر أجده غریباً: فأنتم تقولون

ّ أ ّ ّ



إنّ العراق كبیر وغنيّ لكنّكم، لهذا السبب، تریدون أن تعاقبوه!. إنّ العراق بلد
صعب، ولا یصلح مكاناً لهذا النموذج الدیموقراطيّ الذي تتخیّلونه. فهو یعجّ
ا إذا قلت لكم إنّ تحریر الشیعة، بالأدیان والطوائف والإثنیّات، ولست أكشف سر
وهم أكثریّة السكّان العددیّة، ستدفع بهم إلى أحضان إیران أكثر ممّا إلى أحضان
الدیموقراطیّة. إنّكم تجهلون الكثیر عن تركیبة العراق وعواطف أبنائه، وما
تعرفونه مجرّد أخطاء یزوّدكم بها الجلبي وأمثاله. كذلك فأصدقاؤكم الأكراد الذین
وفّرتم لهم الحمایة الجوّیّة وحرمتم العراق من فرض سلطته المركزیّة علیهم،
ینقسمون إلى عشائر متنافسة، وهم، على عكس ما تصوّرونهم علیه، لیسوا سویدیّین
أو نروجیّین محبّین للدیموقراطیّة. إنّهم سیتصارعون في ما بینهم إلى ما لا نهایة،

وستتوزّع ولاءاتهم على دول المنطقة، وتاریخهم كلّه لا یدلّ إلاّ على ذلك.
إنّنا، وأكرّر ما قلته سابقاً، مستعدّون أن نعطیكم ما شئتم من نفطنا، وأن نقف إلى
جانبكم عسكریا، وبالطبع سیاسیا وإعلامیا، في مواجهة أيّ واحدة من الدول الثلاث
التي اقترحتُها علیكم، في حال رغبتم في ضربها. كذلك یمكننا، مستعینین بوزن
العراق وإمكاناته وبصداقتنا مع صحافیّین دفعنا لهم غالیاً، أن نروّج للسلام مع
إسرائیل، وهو ما یهمّكم كثیراً، وأن نضع حدا لسیاساتنا المتطرّفة القدیمة (وهي
بالمناسبة لم تكن سوى هواء ساخن نستخدمه ضدّ سوریّا ولتدجین الفلسطینیّین،
ولیس أبداً لإیذاء إسرائیل. ونذكّركم بأنّ قوّاتنا في الأردن عام 1970 أتاحت للجیش

الأردنيّ أن یتقدّم لتصفیة قوّات” منظّمة التحریر الفلسطینیّة“). 
أمّا في شأن الدیموقراطیّة، التي لا نفهم في الحقیقة مدى سحرها علیكم، فقد فاتكم
وجود” جبهة وطنیّة وقومیّة تقدّمیّة“على رأسها الرفیق نعیم حدّاد، هي التي تحكم
العراق. مع هذا فنحن على استعداد لأن نوسّع هذه الجبهة قلیلاً بحیث تضمّ الجلبي

وبضعة أشخاص آخرین یشبهونه.
لكنْ إذا رفضتم عروضنا، یا سیادة نائب الرئیس، فنحن لن نفتقر إلى أوراق قویّة
ندافع بها عن أنفسنا. أكتفي هنا بمثلین یُستحسن بكم أن تفكّروا قلیلاً فیهما: إنّنا
مستعدّون أن نُشعل المنطقة كلّها بتجدید الصراع مع إسرائیل. وإذا صحّ أنّ
السوریّین والإیرانیّین هم الذین یسیطرون الیوم على الحدود اللبنانیّة–الإسرائیلیّة،
فهذا لن یمنعنا من العثور على وسائل وممرّات أخرى لن تُستثنى منها العملیّات في
الخارج. وأنتم سمعتم من غیر شكّ أسماء أشخاص ككارلوس وودیع حدّاد وأبو
نضال ممّن نستطیع أن نصنع أمثالهم في أيّ وقت. فإذا أضفنا إلى ذلك قیامنا بحملة
إعلامیّة وسیاسیّة مكثّفة حول تحریر فلسطین، وعبّأنا حولها الجماهیر العربیّة
والإسلامیّة، أمكننا أن نُلحق أفدح الأذى بسیاساتكم ومصالحكم في المنطقة. حملة
كهذه یمكن أن یتولاّها وزیر إعلامنا محمّد سعید الصحّاف الذي یتمتّع بقدرات هائلة

تقلب الأبیض أسود والأسود أبیض.
أمّا الشيء الآخر، فهو أنّ سجوننا تمتلئ بمن نسمّیهم” مجانین الدِین“. هؤلاء
فا، بل مجانین فعلیّین یتعاملون مع نعاملهم بقسوة وخشونة تجعلانهم أشدّ تطر
أجسامهم كقنابل موقوتة صالحة للتفجیر في وجه أيّ عدوّ. وسوف یكون في وسعنا
دائماً إطلاق هؤلاء وبرمجتهم بحیث یستهدفون الأمیركیّین والغربیّین، لیس في

أ ً أ



منطقتنا فحسب، بل في بلدانكم نفسها أیضاً. وأنتم، یا سیادة نائب الرئیس، لا
تستطیعون أن تتخیّلوا كیف یهتاج هؤلاء حین تُذكر أمامهم كلمات كـ” صلیبيّ“و”
یهوديّ“و” كافر“. إنّهم أسلحةٌ لن ینجح حتّى احتلالكم لبلدنا في مكافحتها، هذا إن لم
نقل إنّ احتلالاً كهذا یُفرحهم لأنّه یقرّب جنودكم منهم. إنّهم ینتظرون قدومكم بلهفة،
ولهذا فإنّ الحكمة تستدعي عدم احتلالكم العراق. فكّروا بذلك، وتفضّلوا بقبول

احترامي.
طارق عزیز“.

وبدوره ردّ دیك تشیني:
” واشنطن دي سي في 9/4/2003، 

عزیزي نائب رئیس الحكومة طارق عزیز،
هذه ستكون آخر مرّة أكاتبك فیها، لأنّني بتّ على یقین بأنّ ما من شيء، مطلق

شيء، یجمع بیننا، وما من شيء بالتالي یمكن أن نتحدّث فیه.
باختصار أقول: إنّ اختیار العراق لا یعني استبعاد إیران وسوریّا، فدورهما آتٍ،
علماً أنّنا نظنّ أنّ النموذج العراقيّ الجدید هو بذاته سیتولّى أمرهما. أمّا السعودیّة،
فتقع في قلب دائرة المصالح الأمیركیّة والغربیّة، ما یجعل هزّها أمنیا ذا تأثیر سلبيّ
بالغ على العالم بأسره. مع هذا، فنحن نظنّ أنّ تحولا كبیراً في العراق، یلیه تحوّلان
مماثلان في سوریّا وإیران، سوف یغیّر وضع السعودیّة إلى الأحسن. هذا في شبه

المؤكّد.
وأمّا أن تقارنوا رئیسكم برئیسنا، فهذا ذروة الوقاحة. فالمدعوّ صدّام حسین هو الذي
أهداه خاله السیّد طلفاح خیر االله مسدسا عند نیله الشهادة الابتدائیّة، وكان أوّل ظهور
عامّ له محاولته اغتیال رئیسكم آنذاك عبد الكریم قاسم، التي لجأ بعدها جریحاً إلى
سوریّا. هذه لیست تربیة رئیسنا المنتخب. وبحقّ االله لا تقل لي إنّ المدعوّ نعیم حدّاد
هو الذي یحكم بلدكم على رأس” جبهة“تمثّل العراقیّین. وأخیراً، فإنّ تذرّعكم بوجود
الطوائف والإثنیّات في العراق لا یقدّم ولا یؤخّر. فهذا الوجود ینتشر على مدى
منطقتكم بكاملها، ومن الخطأ كلّیا أن تُستخدم هذه الحجّة استشراقیا واستعماریا
لاستخلاص الاستحالة الدیموقراطیّة في ربوعكم. یبقى أن أقول إنّ تهدیدكم لنا
بالإرهابیّین وبمن أسمیتَهم” مجانین الدین“لن یُخیفنا بتاتاً. والحريّ بكم في هذه

اللحظة أن تشعروا أنتم بالخوف فیما الأرض تهتزّ تحت أقدامكم.
دیك تشیني“.

وما أن أنهى طارق عزیز قراءة الرسالة حتّى كان ضابط عراقيّ یدفعه دفعاً نحو
الملجأ الواقع في قبو القصر المخصّص له. ذاك أنّ الطائرات الأمیركیّة كانت تحلّق

في سماء بغداد وتمطر عاصمة الرشید بالقنابل والصواریخ.



حین تصالح البعثان واتّحد العراق
وسوریّا

یوم 18 تمّوز/ یولیو 1968، بعد یوم واحد على استیلاء البعثیّین على السلطة في
العراق، حطّت في مطار بغداد طائرة سوریّة حملت على متنها قادة النظام البعثيّ
في دمشق: رئیس الجمهوریّة نور الدین الأتاسي ورئیس حكومته یوسف زعیّن
ووزیر الخارجیّة إبراهیم ماخوس ووزیر الدفاع حافظ الأسد والأمین العامّ للقیادة
القطریّة للحزب صلاح جدید ونائبه عبد الكریم الجندي. مستقبلوهم في بغداد كانوا
قادة النظام الجدید: أحمد حسن البكر الذي یُرجّح أن یتسلّم رئاسة الجمهوریّة،
وصدّام حسین التكریتي الذي یُتوقّع أن یُسمّى نائباً للرئیس، وكبار الحزبیّین الذین
ستُوزّع علیهم الوزارات والمناصب العلیا في العهد الجدید: صالح مهدي عمّاش
وحردان التكریتي وسعدون حمادي وطارق عزیز وعبد الخالق السامرّائي وناظم

كزار. 
لم یُعرف بالتمام أین انعقد الاجتماع الطویل بین الوفدین الحزبیّین، لكنْ في مساء
ذاك الیوم أذاع رادیو بغداد ما یلي:” بنتیجة اللقاء بین الرفاق البعثیّین الذین یقودون
القطرین العراقيّ والسوريّ، والذي استُهلّ بتهنئة الرفاق السوریّین للرفاق العراقیّین
بانتصار الثورة المباركة، تقرّر التالي: أولا، یعاد فوراً توحید الحزب في القطرین
في ظلّ قیادة قومیّة واحدة یرأسها المؤسّس والقائد المعلّم الرفیق الأستاذ میشال
عفلق. وفي انتظار انعقاد انتخابات حزبیّة، ستضمّ القیادة الانتقالیّة الرفاق صلاح
الدین البیطار وصدّام حسین التكریتي وصلاح جدید وحافظ الأسد وعبد الخالق
السامرّائي. ثانیاً، یُعلَن عن تأسیس” جمهوریّة العرب المتّحدة“التي سیكون القطران
الشرقيّ العراقيّ والغربيّ السوريّ نواة لها، على أن تنضمّ إلیها بقیّة الأقطار لاحقاً.
ثالثاً، یُسمّى الرفیق أحمد حسن البكر رئیساً لجمهوریّة العرب المتّحدة، والرفیقان
نور الدین الأتاسي وصدّام حسین التكریتي نائبین للرئیس. رابعاً، یُكلّف الرفیق
یوسف زعیّن تشكیل الحكومة التي سیتولّى الرفیق صالح مهدي عمّاش نیابة

رئاستها“.
بعد یومین أصدرت القیادة القومیّة ما أسمته البلاغ الثوريّ الرقم 1، وجاء فیه أنّ
عقوبة الإعدام ستكون جزاءً كلّ من یتلفّظ بتعابیر تدلّ على هویّة دینیّة أو طائفیّة أو
إثنیّة (مسلم، سنّيّ، شیعيّ، علويّ، مسیحيّ، كرديّ…)، إذ كلّ فرد في جمهوریّة
العرب المتّحدة” مواطنٌ عربيّ“فحسب. وبعد یوم أصدرت البلاغ الثوريّ الرقم 2
ویقضي بالسجن المؤبّد مع الأشغال الشاقّة على كلّ من یعرّف شخصاً أو شیئاً

بمنطقة من المناطق (دمشقيّ، حلبيّ، حمصيّ، بغداديّ، مصلاويّ، نجفيّ…). 
” الإنسان العربيّ الجدید“و” وحدتنا قوّة للعرب“… هاتان هما العبارتان اللتان
طُلیت بهما الجدران وغصّت بهما حناجر الخطباء والمذیعین ومعلّمي المدارس
وخطباء الجمعة في سوریّا والعراق. وهما أُخضعا لشرح تولاّه كبار مفكّري

أ



الحزب ممّن شكلوا لجنة رأسها إلیاس فرح، وجاءت صیاغة الشرح على النحو
التالي:” المقصود بـ ” الإنسان العربيّ الجدید“إنهاء التجزئة بكلّ أنواعها. فإزالة
الحدود لا تكتمل من دون إزالة باقي التشوّهات التي علقت بالعرب وفرضت علیهم
هوّیّات زائفة. إنّ العربيّ الجدید یولد من عدم وتتولّى العروبة وحدها ملأه بالمعنى.
أمّا المقصود بـ” وحدتنا قوّة للعرب“، فإنّ العرب سیمارسون حقّهم في السیادة على
منطقتهم، وبسیادة هذا الحقّ وحده یمكن للمنطقة أن تعیش في سلام وبحبوحة

واستقرار“.
البلدان العربیّة الأخرى تعاملت مع هذا الحدث الوحدويّ على نحو مختلف تماماً.
ففي مصر، شنّت إذاعة” صوت العرب“هجوماً لاذعاً على” الوحدة
المزعومة“التي لا یُقصد منها إلاّ” التآمر على قیادة جمال عبد الناصر الوحدویّة“،
فیما كتب محمّد حسنین هیكل في مقالته الأسبوعیّة التي تحمل عنواناً جامعاً هو”
بصراحة“، ناعیاً” الوحدة حین یقیمها انفصالیّون“. أمّا اللبنانیّون والأردنیّون، فلم
یستطیعوا التغلّب على مخاوفهم، إذ عبّروا عنها بصراحة بالغة: فقد ألقى الملك
حسین خطاباً هنّأ فیه” الأخوة السوریّین والعراقیّین بالوحدة التي سعى إلیها
أجدادي“، مضیفاً:” لكنّ أخطر ما قد یقع فیه الوحدویّون هو الانتشاء بفكرة القوّة
التي لا تفعل سوى بثّ الخوف في مَن هم أصغر وأضعف، ودفعهم إلى كراهیة تلك
الوحدة التي تتحوّل، في نظرهم، إلى مجرّد مشروع عدوانيّ“. وبدورهم تحدّث قادة
مسیحیّون لبنانیّون عن أنّ وحدة بین سوریّا والعراق لا تفضي، في آخر المطاف،
إلاّ إلى إخضاع لبنان والأردن. ووفقاً لكتائبيّ شابّ اسمه میشال سماحة،
استصرحتْه صحیفة النهار اللبنانیّة،” فإنّ هذا الشيء الذي یسمّونه” حركة تحرّر
عربیّة“لا یعني إلاّ تركیع لبنان والأردن من قبل سوریّا والعراق“. أمّا فلسطینیا، فلا
یبدو الأمر أحسن. فـ” الناطق بلسان الثورة الفلسطینیّة“المدعوّ” أبو عمّار“اعتبر،
في تصریح أدلى به إلى صحیفة الحیاة اللبنانیّة، أنّ” المحكّ الفعليّ لهذه الوحدة هو
مدى إتاحتها الفرصة للفلسطینیّین أن یحرّروا فلسطین. لكنّنا نخشى أن تُستعمل
القومیّة العربیّة لحرمان الفلسطینیّین قرارهم الوطنيّ المستقلّ. وفي خبر نقلته الحیاة
في عددها نفسه أن حكّام جمهوریّة العرب المتّحدة یفكّرون في إنشاء منظّمة فدائیّة
بعثیّة یسمّونها” صاعقة التحریر العربیّة“، یتولّى قیادتها الشكلیّة بعثیّون فلسطینیّون
كزهیر محسن وعبد الوهاب الكیّالي فیما یبقى قرارها الفعليّ في ید القیادة القومیّة لـ
” حزب البعث“. وقد تردّدت في مقاهي بیروت دعابة نُسبت إلى الوجیه البیروتيّ
منح الصلح، مفادها أنّ الذین یحرّمون استخدام كلمات كدمشقيّ وبغداديّ لن

یُصدروا أقلّ من حكم إعدام على مَن یقول فلسطینيّ أو لبنانيّ أو أردنيّ! 
أوضاع الخلیج وتّرها أیضاً قیام الوحدة العراقیّة–السوریّة. الكویت خصوصاً
أصابها ذعر راحت تتناقله أحادیث دیوانیّاتها الكثیرة. ذاك أنّ الكویتیّین لم ینسوا بعد
محاولة عبد الكریم قاسم، قبل سبع سنوات، احتلال إمارتهم. ولأنّ قوّة العراق تُقلقهم
حتّى لو لم یتّحد بسوریّا، وحتّى لو لم یحكمه حزب قوميّ یعتبر الكویت فرعاً من
أصل، فإنّ الأوضاع الجدیدة حملت أمیرهم الشیخ صبّاح السالم الصبّاح على القیام

أ أ



بجولة أسمتها الصحافة الكویتیّة” جولة طمأنة وبحث عن حمایة وضمانات“. هذه
الجولة یُفترض أن تشمل الریاض والقاهرة وطهران وأنقرة ولندن وواشنطن.

لكنّ المخاوف ما لبثت أن تعدّت خریطة العالم العربيّ، لاسیّما مع تلاوة رئیس
الحكومة یوسف زعیّن بیان حكومته إذ تعهّد” تحریر فلسطین وتدمیر الكیان
الصهیونيّ، وتحریر عربستان التي أسماها الاحتلال الإیرانيّ خوزستان، وتحریر
لواء الإسكندرون الذي أسماه الاحتلال التركيّ هاتاي“. ویبدو أنّ صدّام حسین
التكریتي وحافظ الأسد، وهما أشدّ قیادیّي البعث إدراكاً لشروط الحفاظ على السلطة،
عاتبا زعیّن على هذه الفقرة فكان جوابه:” هذا مجرّد كلام لإحراج عبد الناصر أمام
الجماهیر العربیّة، لكنّ أیا من الدول لن تحمله على محمل الجدّ“. لكنّ الدول كلّها
حملته على محمل الجدّ، بدلالة المؤتمر الطارئ الذي دعا إلیه شاه إیران في طهران
وحضره، فضلاً عنه، لیفي إشكول، رئیس حكومة إسرائیل، وسلیمان دیمیریل،
رئیس حكومة تركیّا. وقد جاء البیان الصادر عن القادة الثلاثة لیثیر أوسع القلق لدى
حكّام جمهوریّة العرب المتّحدة، إذ أكّد أنّ” دولنا الثلاث تضع كلّ الخیارات على
الطاولة، بما فیها الخیار العسكريّ، دفاعاً عن سیادتنا الوطنیّة وعن وجودنا نفسه“.
أمّا الخبر الذي لا یقلّ خطورة، فهو ذاك الذي نقلته صحیفة إنترناشونال هیرالد
تریبیون عن” مصادر في طهران أصرّت على عدم ذكرها بالاسم“. مفاد الخبر أنّ
ثمّة مقرّرات سرّیّة توصّل إلیها القادة الثلاثة أهمّها” السعي إلى توریط حلف”
الناتو“في هذا النزاع، وإلى الاستخدام النشط لصداقاتنا داخل سوریّا والعراق ممثلة
بالجماعات المتذمّرة من هذه الوحدة العربیّة ونظامها الأحمق“. وممّا تسرّب عن
كوالیس السلطة البعثیّة أنّ صدّام وحافظ، بعد أن سمعا بتلك المقرّرات الخطیرة،
هاجما زعیّن في مؤتمر للقیادة الحزبیّة، ثمّ هجما علیه، فحاول صدّام أن یخنقه بیدیه

فیما ركله الأسد على خصیتیه، لكنّ الآخرین عاجلوا إلى إنقاذه. 
ا. فالأكراد في شمال العراق، وإلى فوق هذا لم تعد تذمّرات الداخل المتصاعدة سر
حدّ ما في شمال سوریّا، لم یُخفوا تململهم من هذا التعریب الكاسح الذي یحرّم علیهم
استخدام تعبیر” كرديّ“. ویبدو أنّ الزعیم الكرديّ العراقيّ الملاّ مصطفى البارزاني
كان بالغ الصراحة في لقائه الأخیر مع أحمد حسن البكر، إذ قال:” لم تكتفوا بضمّنا
بالقوّة إلى عرب العراق في العشرینات، فأنتم تضمّوننا الیوم إلى عرب سوریّا أیضاً
بما یجعلنا أقلّیّة أصغر فأصغر“. وتبعاً لصحافيّ فرنسيّ، هو جون بیار میدییه، جال
في وسط العراق وجنوبه، هناك غضب واضح لأنّ” الأكثریّة السنّیّة في سوریّا
سوف تعدّل التركیب السكّاني السنّيّ–الشیعيّ لغیر مصلحة الشیعة“. ویضیف میدییه
أنّه شاهد تظاهرة صغرى في مدینة النجف ترفع یافطات تحیّي” الإنسان
القدیم“ضدا على” الإنسان الجدید“، وتصرّ على الهویّة النجفیّة والشیعیّة، لكنّها
أُغرقت بحمّام دمويّ أنكرته السلطة البعثیّة كلّیا. أمّا في بغداد نفسها، فعبّر أحد
المسنّین في منطقة الأعظمیّة السنّیّة عن حال الاستیاء والغضب التي تعمّ بعض
الأوساط البغدادیّة. فقد جلس على الرصیف باكیاً ولاطماً وجهه بكفّیه وهو یردّد
ویعید:” بلد حضارات ما بین النهرین صار قطراً. یا الله! لیتني لم أعش لأرى هذا
الیوم“. ویبدو أنّ بعثیا لبنانیا شابا اسمه معن بشّور مرّ به في تلك اللحظة وحاول

أ ً ً أّ



التخفیف عنه وإقناعه بأنّه صار إنساناً جدیداً ینتسب إلى أمّة ذات رسالة خالدة، فما
كان من الشیخ العراقيّ إلاّ أن ضربه بعصاه، بحیث ركض بشّور هارباً فیما لحق به

المسنّ العراقيّ مسافة أمتار عدّة.
والأمور لا تختلف كثیراً في سوریّا: فالدمشقیّون یقولون إنّهم لم یتحمّلوا الوحدة مع
مصر التي نقلت العاصمة إلى القاهرة، فكیف یتحمّلون الوحدة مع العراق التي
جعلت من بغداد عاصمة لهم. أمّا الحلبیّون، فیقولون إنّهم لم یتحمّلوا أن تكون دمشق
عاصمتهم فكیف یتحمّلون بغداد. ویُسمع بین فینة وأخرى بعض الهمس من أنّ الذین
ثاروا قبل سبع سنین على الوحدة مع مصر لن یتردّدوا في الثورة على وحدة مع
العراق. ذاك أنّ الوحدة، كما قال منفيّ سوريّ في بریطانیا حاول أن یشرح الأمر
لأحد صحافیّي تایمز اللندنیّة،” هي شيء تشتهیه لغیرك لكنْ لیس لنفسك. فلیتّحد
المصریّون والسودانیّون، أو الجزائریّون والمغاربة، أو الیمنیّون والسعودیّون، أمّا
نحن، فلیتركونا بحالنا“. لكنّ الأستاذ میشال عفلق، وعلى ذمّة ما كتبه الصحافيّ
الفرنسيّ الشهیر إریك رولو، بات أكثر اقتناعاً من أيّ وقت مضى بأنّ الوحدة

العربیّة هي ما یوفّر للمنطقة” العیش في سلام وبحبوحة واستقرار“.



السبب الحقیقيّ وراء مقتل بشیر الجمیّل
حین أقدم حبیب الشرتوني على قتل الرئیس اللبنانيّ المُنْتَخَب، بشیر الجمیّل، لم تكن
السیاسة والحزبیّة وراء قراره. المعلومات التي تجمّعت أخیراً من مصادر عدّة

تقطع ببطلان الروایة الرائجة عن الاغتیال.
القصّة تعود إلى مطالع 1980، وكانت انقضت سنوات أربع على انضمام
الشرتوني إلى” الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ“. ففي تلك السنة، وكان له من
العمر 22 عاماً، بدأ الشابّ یتغیّر، لا سیاسیا فحسب بل شخصیا أیضاً. تغیُّره نجمَ
عن بضعة أسباب في عدادها أنّه قضى في فرنسا أشهراً تركت بصمات واضحة
علیه. لكنّ السبب الأقوى بالتأكید كان قراءاته الروایات والمسرح وتعرّفه على
الفنون، وهو ما أولع به فدفعه إلى زیارات لم تنقطع للمعارض والمتاحف. وتأثرا
فیما قرأ وشاهد، وهو كثیر، تحصّلت لدیه ذائقة جمالیّة تأخذ الحیاة بمرونة أكبر،
فیما تشوبها أفكار تتعاطف مع الضعیف والمنبوذ، وتمجّ العسكرة والزعماء الأقویاء
الذین یتباهون بالمجد والنظام والعنفوان. أمّا فرنسا تحدیداً، وبسبب إقامته في حيّ
جزائريّ فقیر من أحیاء عاصمتها، فشحذت لدیه إحساساً لم یعرفه من قبل بمسألة
العنصریّة. ویبدو أنّ حبیب تعرّف هناك إلى شبّان وشابّات من الیهود الفرنسیّین
الذین یناضلون ضدّ العنصریّة، كما تُمارَس حیال السود والعرب، فانجذب إلى

بعضهم. 
وتسارعت خطى التغییر الذي راح یعصف بالشرتوني الشابّ. فـ” الحزب السوريّ
القوميّ الاجتماعيّ“لم یعد یخاطبه في شيء. مبادئ الحزب وعقائده صارت تبدو له
غریبة ومُنفِّرة، وبعضها مكروه، لاسیّما آراء زعیمه أنطون سعادة في الرؤوس
المفلطحة والرؤوس المستطیلة، وفي الیهود الذین لعنهم من غیر تمییز، ناهیك عن
تفسیره انحطاطَ قرطاجة الذي نجم، في رأیه، عن التزاوج مع السود. وهو كرهَ
الطبیعة العسكریّة والمراتبیّة الحادّة في الحزب، وتمجید الجیش القويّ، وفكرة”
المدى الحیويّ“التي حملت سعادة على ضمّ جزیرة قبرص، الیونانیّة–التركیّة، إلى”
الأمّة السوریّة“. لكنّه كره خصوصاً شخصیّة سعادة الذي سمّى نفسه زعیماً مطلق
الصلاحیّات في حزبه، وكان یذكر اسمه في صیغة الشخص الثالث، كما اعتبر
الانتماء إلى الحزب تعاقداً حصریا معه. ولم یعد حبیب یستسیغ تصدّي سعادة
للمسائل كافّة وإصداره الفتاوى القاطعة فیها، بالقلیل من المعرفة والكثیر من
الأخطاء. فهو العارف الحاسم بشؤون الفلسفة والتاریخ والتطوّر والعلم والفنّ

والأدب والعسكر وطبقات الأرض وأتربتها.
مع ذلك لم یبح الشرتوني، وهو منكفئ قلیل الكلام عموماً، بخبر المراجعات التي
أجراها بینه وبین نفسه، أو بالأفكار الجدیدة التي جعل یتوصّل إلیها تباعاً. فهو كان
یدرك أنّ الوسط الذي یعیش فیه والأصدقاء الذین یحیطونه منذ سنوات هم كلّهم
سوریّون قومیّون، فإذا صارحَهم بالأمر انتهى معزولاً تماماً وعرضةً لما سمّاه

رفقاؤه الحزبیّون” مقاطعة حیاتیّة“.
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عا، في لكنّه آثر أن یقلص نشاطه الحزبيّ إلى الحدّ الأدنى، مكتفیاً بالعضویّة ومتذر
تبریر ذلك، بالانصراف إلى التثقیف الذاتيّ على نحو یفید الحزب والعقیدة. وبالفعل
صدّقه رفقاؤه الذین لاحظوا أنّه ما إن یعود من عمله حتّى ینكبّ على القراءة وعلى
كُتب لا یفقهون شیئاً من مضامینها. لقد قالوا إنّهم یستثمرون في حبیب الذي سترتدّ

ثقافته على الحزب وتُغنیه بالأفكار.
لكنْ في ذلك الیوم، یوم 24 آب/ أغسطس 1982، وبعد أقلّ من 24 ساعة على
انتخاب بشیر الجمیّل رئیساً للجمهوریّة اللبنانیّة، طلبه مسؤوله الحزبيّ نبیل العلم
وقال له بالحرف:” هذه لحظة مصیریّة یا رفیق حبیب. یمكنك أن تعود في أيّ وقت
إلى قراءتك وكتبك، أمّا الآن، فالأمّة تطلب منك أداء مهمّة لا یستطیع أداءها سواك.
فنحن نعلم أنّ بیت جدّك، حیث تقیم أنت وأختك، یقع في البنایة التي یقع فیها بیت”
حزب الكتائب“في الأشرفیّة. طابق بیتهم الذي یتردّد علیه بشیر الجمیّل تحت طابق
بیتكم، وأنت وحدك مَن یستطیع الوصول إلى هذا العمیل الیهوديّ وتصفیته، ومن ثمّ
صیانة شرف الأمّة. إنّ قیامة الأمّة وسقوطها مرهونان بك أنت“. وفیما أصیب
الشرتوني بشيء من الجمود والارتباك، ناوله العلم ما زِنَته عشرات الكیلوغرامات
من المتفجّرات قال إنّ ضابط مخابرات سوریا سلّمه إیّاها لهذا الغرض:” یمكنك، یا
رفیق حبیب، أن تزرعها في مكان ما من البنایة ثمّ تفجّرها حین یأتي بشیر. تستطیع
أن تفجّرها من مكان بعید، كمحلّة الناصرة مثلاً، بعد أن تخترع كذبةً ما تُقنع بها
أقاربك كي یغادروا المنزل في ذاك الوقت. وبالمناسبة، لقد علمْنا أنّ بشیر سوف
یزور هذا البیت قبل تسلّمه رئاسة الجمهوریّة، لأنّه بدأ حیاته الحزبیّة والمیلیشیویّة
فیه، وهناك سوف یلقي خطبة وداعیّة لمحازبیه إذ یفرض علیه منصب الرئاسة
التخلّي عن الانتساب العلنيّ إلى حزبه. الزیارة سوف تتمّ، وفق ما ذكرتْ مصادرنا،
یوم 14 أیلول/ سبتمبر المقبل. تدرّبْ جیدا على العملیّة وفكّر في تفاصیلها ودقّتها.
الصاعق یمكن إیداعه في بیت الرفیق هانیبعل الأشقر في الناصرة. تحیا سوریا

ویحیا سعادة“. 
وقف العلم فوقف الشرتوني. تبادلا تأدیة التحیّة الحزبیّة وافترقا.

حبیب فكّر بأنّه یستطیع خلال الأیّام العشرین الفاصلة عن موعد التنفیذ أن یتدبّر
طریقة ما یتنصّل فیها من الموضوع كلّه. قد یتمارض مثلاً، أو ینتقل إلى السكن في
مكان آخر حیث لا یعرفه أحد، وقد یسافر إلى الخارج، أو یترك الحزب كلّیا، وهذا
سیكون أخطر الخیارات إن لم یُرفقْه بالاختفاء التامّ عن أنظار الحزبیّین. ذاك أنّ

نبیل العلم أطلعه على سرّ یكفي لقتله.
في الیوم التالي، أفاق وفي رأسه فضول حادّ یستولي على صباحه. الفضول أرجعه،
عبر طریق التفافیّة، إلى الاهتمام بالسیاسة:” لا بدّ أن أعرف المزید عن بشیر

الجمیّل هذا… عن بشیر الذي طُلب منّي أن أغتاله“.
هكذا صار حبیب یسمع الأخبار بدأب ویتابع خصوصاً خطابات بشیر الكثیرة في
تلك الأیّام، كما یشاهده على التلفزیون وهو یلقیها. صار یحدّق في صوره المعلّقة
على جدران الأشرفیّة وفي زواریبها، كما یحاول أن یسمع ما یقوله الناس عنه،
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حین یتحدّثون في السیاسة، من أجل أن یفهم موقفهم من الرئیس المنتَخَب. صار
بشیر الجمیّل یلازمه، بل یسكنه، في معظم ساعات نهاره وفي ساعات اللیل التي

یخونه النوم فیها.
وللوهلة الأولى تعادلت المحطّات التي عرفها، والتي تعرّف إلیها، في حیاة بشیر.
فقد تأثّر كثیراً بمقتل طفلته مایا، ابنة الثمانیة عشر شهراً، قبل عامین، وتفهّم قتاله
في الأشرفیّة عام 1978 ثمّ قتاله في زحلة لأنّه كان، في الحالتین، یدافع عن سكّان
مدنیّین في مواجهة القوّات السوریّة. وحبیب، بالمناسبة، لم یكن یطیق حاكم سوریّا
حافظ الأسد. لقد رأى فیه مستبدا تافهاً ودیكتاتوراً من أسوأ السیاسیّین الذین یمقتهم،
وكثیراً ما احتقر تلك الواقعیّة الحدیدیّة التي كان رفقاؤه القومیّون ینسبونها إلیه
ویتغزّلون بها، وعزاها إلى قسوة غیر إنسانیّة وقطیعة كاملة مع عالم الأدب
والمخیّلة. وهذا ما جعل الشرتوني یتسامح مع علاقة بشیر بالإسرائیلیّین لأنّها، وإن
كانت سیّئة، لیست أسوأ من علاقات خصومه بالمخابرات السوریّة التي یعرف

أفعالها. 
لكنّ بشیر، من جهة أخرى، حرّك فیه عدداً من مشاعر البغض التي زكّتها أعماله
الدمویّة. فهو الذي أمر بالقتل یوم” السبت الأسود“في مرفأ بیروت إبّان حرب
السنتین. عشرات الأبریاء الآمنین قضوا یومذاك وهم یقصدون أعمالهم وربّما
بیوتهم. وهو، بعد سنتین، مَن أمر بتنفیذ جریمة إهدن حین قُتل توني فرنجیّة
وزوجته وطفلته وبعض أنصاره. ثمّ بعد سنتین أخریین أنزل مذبحة جدیدة
بالشمعونیّین في شالیه الصفرا. هذه وغیرها من أعمال مشابهة تثقل على كلّ

ضمیر، فكیف على كائن شدید الحساسیّة حیال العنف كحبیب الشرتوني؟
ما دفعَ حبیب إلى حسم موقفه لم یكن الأحداث على جسامتها، وهي التي تعادلَ فیها
التعاطف والامتعاض. ما دفعه كان حالةً بعینها، حالةً لم یعد یطیقها، إذ راحت
تضغط على صدره وتنمّ عن نفاد الصبر وعدم الاحتمال. فبشیر حین یتحدّث یتحدّث
باسم اللبنانیّبن جمیعاً، وهذا كذب، لأنّه لا یمثّل إلاّ فئة من فئاتهم. وهو یُكثر من
استخدام إصبعه السبّابة وتوجیه اللبنانیّین بها، بمن فیهم أولئك الذین یفوقونه علماً

وخبرة وتجربة وعمراً، وهم كثیرون جدا.
الحسم والجزم في كلامه صارا یُتعبانه. صوته المرتفع وتكراره العصبيّ لمعانٍ
قلیلة وبالغة العادیّة جعلاه یتوقّع أن تودي به ذبحة قلبیّة تُریحه من مهمّة قتله.”
المرجلة“ووعوده بخلق إنسان جدید ذكّراه بما یقوله السوریّون القومیّون. دعوته
المُلحّة إلى احترام النظام والأوامر والسلطة ذكّرته بأنطون سعادة الذي كان ینشر
هذه الدعوة بالفصحى فیما یبثّها بشیر بالعامیّة. قومیّته اللبنانیّة لا تختلف في روحها
عن القومیّة السوریّة. الأغاني والأهازیج التي تحتفل به وبلبنانه تشبه الأغاني
والأهازیج التي تمجّد سعادة وسوریاه. المیل الناشئ إلى عبادته یذكّر بعبادة حافظ

الأسد المفروضة على شعبه.
قوله” السوريّ“و” الفلسطیني“كان من أكثر ما مقتَه حبیب إذ رآه تعبیراً عنصریا
یطوي الجمع في جبّة الحاكم، إذ هل” السوريّ“، كما تساءل في نفسه، هو حافظ
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الأسد أم الذین قتلهم الأسد في مدینة حماة قبل بضعة أشهر؟ كذلك كان یمجّ ما یكتبه
بعض الصحافیّین اللبنانیّین الذین تبنّوا هذا الوصف الأبله وظنّوه إبداعیا، فباتوا
یتحدّثون عن” الأمیركيّ“و” الروسيّ“و” الإسرائیليّ“و” الإیرانيّ“قاصدین
حكّامهم. وإذ قال بشیر على جاري عادته:” الفلسطینيّ یقول“، ترجم حبیب التعبیر
إلى Le Pales�nien dit، وبالإنكلیزیّة إلى The Pales�nian says، وضحك

كثیراً لأنّ العبارة لا تفید، بأيّ لغة أخرى، أيّ معنى. 
كلّ هذا رآه الشرتوني الشابّ منافیاً للذوق والحساسیّة قبل أن ینافي العقل والمنطق.
لكنّ خطاب بشیر في لقائه مع الفنّانین هو ما أزال كلّ تردّد لدیه. فالرئیس المُنتخَب،
بعد تلاوته عدداً من الكلیشیهات المعهودة، وبعد استعراضه سماجة أناهُ المنتفخة،
طالبهم:” بدنا یّاكم تعملولنا شویّة غناني حلوة“. هنا قرّر حبیب. هنا صمّم. هنا نفّذ:”

لا بدّ من القضاء علیه… إنّه شيء لا یُطاق في قلّة الذوق والبشاعة“.
یوم 14 أیلول/ سبتمبر قضاه على النافذة یراقب القادمین إلى البنایة. ما إن دخل
بشیر ومرافقوه حتّى توجّه إلى بیت هانیبعل الأشقر في الناصرة. ضغط على زرّ

الصاعق فانقتل بشیر و26 كتائبیا كانوا یصفّقون له في تلك اللحظة.



عودة الإمام الصدر من لیبیا…
غصّ مطار بیروت بالوفود الشعبیّة التي راحت تتدفّق من محافظتي الجنوب
والبقاع، ومن منطقة جبیل في جبل لبنان، وطبعاً من ضاحیة بیروت الجنوبیّة التي

یقع المطار في نطاقها.
أعلام” حركة أمل“الخضراء وصور مؤسّسها العائد السیّد موسى الصدر غطّت
عدداً من شوارع العاصمة. شبّان متحمّسون أتوا یهتفون للإمام وعودته. سیّدات من

الجنوب والبقاع كنّ یزغردن. الفرحة عمّت الجمیع برجوعه من لیبیا.
الرئیس اللبنانيّ إلیاس سركیس وقف على رأس المستقبلین، یحیط به رئیس حكومته
شفیق الوزّان ونائبه ووزیر الخارجیّة فؤاد بطرس وباقي الوزراء، كذلك حضر

عشرات النوّاب، وإن لوحظ غیاب رئیس المجلس كامل الأسعد.
الكامیرات توزّعت بین سركیس والوزّان ونبیه برّي، الذي تولّى رئاسة” حركة
أمل“قبل أشهر قلیلة، وحسین الحسیني الذي تولّى رئاسة الحركة بعد خطف الصدر
في لیبیا وبقي في رئاستها قرابة عامین، والشیخ محمّد مهدي شمس الدین، نائب
الصدر في رئاسة” المجلس الإسلاميّ الشیعيّ الأعلى“، وبالطبع كان هناك قائد”
منظّمة التحریر الفلسطینیّة“یاسر عرفات، وقادة القوّات السوریّة في لبنان. كلّ
هؤلاء وسواهم من الزعماء اللبنانیّین من سائر الطوائف كانوا بین المستقبلین. كبار
سیاسیّي المنطقة الشرقیّة المسیحیّة، كالرئیس السابق كمیل شمعون ونجلیه دوري
وداني، ورئیس” حزب الكتائب اللبنانیّة“بیار الجمیّل ونجلیه أمین وبشیر، حضروا
أیضاً بعد وساطة أجراها الرئیس سركیس مع الأطراف السوریّة والفلسطینیّة التي

تسیطر على أمن المنطقة الغربیّة المسلمة.
الطرقات أنیرت بعد أیّام من انقطاع الكهرباء في معظم العاصمة وضواحیها.
الفنادق التي كانت مهجورة غصّت بالمراسلین الأجانب الذین جاؤوا لتغطیة الحدث.
انا المطاعم المنتشرة بین بیروت والمطار أعلنت أنّها ستقدّم الطعام في ذاك الیوم مج

لمن یرید.
أخیراً، وبالضبط في تمام السابعة مساء، یوم التاسع من كانون الأوّل/ دیسمبر
1981، أطلّ الصدر على مُستقبلیه. طلّته المحبّبة ونظرته التي تفتن الكثیرین لا
تزالان على حالهما، لكنّه بدا، هو النحیل أصلاً، كأنّه خسر عشرة كیلوغرامات من
وزنه. رفع یده الیمنى مُحییا ما إن انفتح باب الطائرة، فیما كان یظهر من ورائه

رفیقا رحلته المنكودة الشیخ محمّد یعقوب والصحافيّ عبّاس بدر الدین. 
لقد قرّر الصدر، یتبعه رفیقاه، أن یعبر الطریق من الطائرة إلى المطار مشیاً،
وكانت كلّ خطوة یخطوها تجعل الهیاج الاحتفاليّ لمستقبلیه أشدّ صخباً وأعلى
ضجیجاً. عانق بحرارة زوجته وأبناءه وبدا شدید التأثّر، قبل أن یبدأ بمصافحة كبار
المستقبلین ومعانقتهم. لكنْ ما إن أحاطت به الجماهیر التي یحاول معظمها عبثاً
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الوصول إلیه والتبرّك بجبّته، حتّى توقفت الكامیرات معلنة عجزها عن اقتناص
المزید من الصور وسط غابة من البشر في هذه الكثافة.

أجواء الفرح والاحتفال استمرّت في لبنان لمدّة أسبوع. الجمیع شاركوا فیها أكانوا
محبّین للصدر أم حذرین منه أم خصوماً له. كلٌّ منهم كانت له أسبابه التي لا صلة
لها بأسباب الآخر. لكنّ ذاك الأسبوع لم یقتصر على المسرّات والمهرجانات، فقد
شهد أیضاً خمسة لقاءات مهمّة أجراها الإمام أو أجریت معه. الصحافة اللبنانیّة التي
راحت تتابع تلك اللقاءات یوماً بیوم، تمكّنت من الحصول على معلومات وتسریبات

قلیلة قد تكون هذه أهمّها:
- بعد یومین على وصوله، زار القصرَ الجمهوريّ شاكراً الرئیس سركیس على
الجهود المحمومة التي بذلها لإطلاق سراحه، والتي تجاوزت اللیبیّین إلى الجامعة
العربیّة والأمم المتّحدة. وقد نُقل عن الصدر قوله:” ربّ ضارّة نافعة. لقد أفهمتْني
هذه المحنة أنّ بلدي هو وحده الذي یدافع عنّي، وانتبهتُ إلى أهمیّة أن یعیش المرء
في بلد دیموقراطيّ. الیوم أعترف أنّني أخطأت خطأً كبیراً حین تحالفت مع النظام
السوريّ والمسلّحین الفلسطینیّین. سامح االله [الرئیس السابق] سلیمان فرنجیّة الذي
دفعني إلى ذاك الموقع بسبب تحجّره ورفضه أن یتعامل إیجابیا مع مطالب الشیعة
كا منه بصدیقه كامل الأسعد. إنّ عنوان توفیق الحكیم الشهیر،” عودة المُحقّة تمس
الوعي“، هو أبلغ ما یصف أحوالي ومشاعري الیوم. من الآن فصاعداً أتعهّد
أمامك، یا فخامة الرئیس، بالدفاع عن استقلال لبنان بالقدر الذي أدافع فیه عن حقوق
الشیعة ومصالحهم. فحین ینهار وطنٌ ما تنهار بالضرورة حقوق أبنائه ومصالحهم.
لهذا أظنّ أنّ المهمّة الأنبل حالیا، والتي ینبغي للجهود كلّها أن تصبّ فیها، هي
تدعیم السلم الأهليّ وتعزیزه، والتفاوض مع الحكومة السوریّة لإخراج قوّاتها
وأجهزة أمنها من لبنان، ومع القیادات الفلسطینیّة والمیلیشیات اللبنانیّة جمیعها كي
ندخل في عملیّة یتأدّى عنها نزع سلاحها وتسلیمه إلى القوى الشرعیّة. ولا بدّ، منعاً
من التعرّض لهجوم إسرائیليّ یكون نكبةً على أهل الجنوب، من عقد طاولة
مستدیرة للقوى السیاسیّة والطائفیّة جمیعها. هناك، على تلك الطاولة، ینبغي أن
نناقش أموراً ثلاثة: إمكانیّة تحیید لبنان وعزله عن نزاعات المنطقة دون عزله عن
التعاطف السیاسيّ مع حقوق الفلسطینیّین، ومسائل العدالة الاجتماعیّة التي تنصف
الفئات الأكثر حرماناً وتوسّع قاعدة المؤیّدین للتحیید ونبذ السلاح، وطمأنة

المسیحیّین الذین یدفعهم خوفهم الأقلّيّ إلى مواقف متطرّفة“.
- على عكس الجوّ الإیجابيّ الذي ساد لقاءه مع سركیس، اتّسم لقاؤه مع وزیر
الخارجیّة السوريّ عبد الحلیم خدّام بكثیر من التشنّج، بل التوتّر. فقد قال له بالحرف
الواحد:” یؤسفني، یا معالي الوزیر، أنّكم متحالفون مع نظام كنظام القذّافي لمجرّد
أنّكم تعارضون سیاسات [الرئیس المصريّ] أنور السادات. لقد لمست لمس الید،
هناك في طرابلس، كیف أنّكم مستعدّون للتضحیة بأصدقاء مثلي حرصاً منكم على
ما تسمّونه” تحالفاً إستراتیجیا“مع ذاك العقید اللیبيّ المجنون والمجرم والتافه. وهذا،
یا معالي الوزیر، لا یخفي رمزیة ما: فأنتم، في نهایة المطاف، لا یهمّكم لبنان
وشعبه، رغم كلّ كلامكم عمّا تسمّونه قومیّة المعركة مع إسرائیل ووجود أهل
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الجنوب اللبنانيّ على خط المواجهة. إنّ اهتمامكم بسلطتكم وتحالفاتها هو الشيء
الوحید الذي یهمّكم. صداقاتكم یمكن أن تغدروا بها وتتخلّوا عنها، ومَن تكون هذه

حاله یستحیل أن یكون صدیقاً“.
- وبروحیّة الاحتجاج الغاضب نفسها، تحدّث الصدر إلى یاسر عرفات:” ما تفعلونه
في جنوب لبنان لیس مقبولاً أبداً. یطلق عناصركم صاروخاً من بین بیوت السكّان
القرویّین الآمنین ثمّ یهربون، فیأتي الانتقام الإسرائیليّ قتلاً وترویعاً لأولئك السكّان
وهدماً لبیوتهم. الناس یهجرون قراهم ویتدفّقون على بیروت التي تكاد تختنق. هذا
عمل لا یطاق بتاتاً یا سیّد عرفات. إنّه یبدّد لبنان بدل أن یحرّر فلسطین، كما
تزعمون. أكثر من هذا، أتخوّف من غزو إسرائیليّ أكبر وأعنف وأخطر من ذاك
الاجتیاح الذي جرى قبل أشهر على خطفي في لیبیا وسمّاه الإسرائیلیّون” عملیّة
اللیطاني“. یزید في ذعري تطوّران حدثا إبّان اختطافي: من جهة أنّ الزعامة
المسیحیّة انتقلت إلى ید شابّ متطرّف وعلى صلة بالإسرائیلیّین هو بشیر الجمیّل،
ومن جهة أخرى أنّ الحیاة في بیروت وفي سائر المناطق التي تسیطرون علیها،
بالتشارك مع القوّات السوریّة، باتت لا تُطاق. الفوضى والتعدّیات التي تسمّونها”
تجاوزات“تدفع السكّان، وعلى نحو متزاید، إلى العداء لكم. ینبغي أن تفكّروا عمیقاً
في ما ستفعلونه بثورتكم هذه! وأظنّ، فضلاً عن ذلك كلّه، أنّ ثورتكم، مثلها مثل
النظام السوريّ، تعاني فساداً أخلاقیا یحملها على التحالف مع نظام القذّافي الذي لا

یستحقّ إلاّ الاحتقار“.
- كذلك ساد الغضبُ لقاءه برئیس حركته المحامي نبیه برّي وإن كانت مودّته له قد
موّهت الغضب قلیلاً:” ماذا فعلتَ یا نبیه؟ أین السیّد حسین الحسیني وباقي القادة
التاریخیّین لحركتنا الذین وقفوا معي منذ إنشاء” المجلس الإسلاميّ الشیعيّ
الأعلى“؟ (وبعد لحظة صمت وتأمّل) كم كان الحسیني مصیباً حین اعترض على

زیارتي إلى طرابلس ورفض التوجّه معي إلى هناك“.
ومضى السیّد الصدر:” تفرّدكم في قیادة الحركة لیس مقبولاً على الإطلاق. سوف
أدعو في أقرب فرصة إلى مؤتمر ننتخب فیه قیادیّین جُدداً تثق بهم القاعدة
وتمحضهم ولاءها. إنّني أعلم أنّ الخطّ الموالي كلّیا لدمشق، الذي تتّبعه أنت، إنّما بدأ
معي، حین كنت لا أزال بینكم. لكنّني، ومن دون أن أنفي مسؤولیّتي، كنت أفعل ذلك
ا، ولطالما أحسست بالحرج وأنا أدعو إلى رفع الحرمان عن المحرومین في مضطر
لبنان فیما أبارك نظاماً لا یكتفي بحرمان شعبه، بل ینتهكه ویُذلّه بأبشع الطرق
وأفظع الأسالیب. أمّا أنت یا نبیه، وعبر المعلومات التي استطعتُ بشقّ النفس
الحصول علیها في لیبیا، فتمارس الالتحاق بالنظام السوريّ بحماسة وبلا تأنیب

ضمیر من أيّ نوع“.
ویبدو، تبعاً لمراسل صحیفة النهار نبیل ناصر، أنّ الصدر رطّب الجوّ بممازحته
برّي:” قل لي یا نبیه، هل لا تزال كما كنتَ في شبابك بعثیا؟، هل فعلتَها من وراء

ظهري یا ملعون! “. 
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- رابع اللقاءات كان أكثرها حدّة وتوترا. الضیوف، هذه المرّة، كانوا مشایخ
إیرانیّین وصلوا من طهران، في عدادهم أحد ممثّلي الوليّ الفقیه آیة االله الخمیني (لم
یُكشف عن اسمه). الغضب في هذا اللقاء ترافق مع ارتفاع الصوت على نحو غیر
معروف في الصدر الذي یتحدّث بهدوء وبصوت منخفض حتّى وهو غاضب

ومنفعل.
لم یجاملهم بتاتاً، حتّى إنّه بالكاد قبِلَ تهنئتهم بعودته مكتفیاً برسم بسمة صفراء على
شفتیه. دخل مباشرة في الموضوع:” فهمت، وأنا هنا، أنّكم تجمّعون حولكم بعض
المشایخ الصغار كي یعلنوا جمهوریّة إسلامیّة في لبنان. إنّكم بالكاد تفهمون إیران،
فكیف تدّعون فهم لبنان وتعقیداته؟ أحد هؤلاء المشایخ الذي عاد إلى رشده، بعدما
زارني وتحدُّثت إلیه، صارحني أنّكم تنوون، بعد أیّام قلیلة، تفجیر السفارة العراقیّة
في بیروت. قال إنّكم أتیتم بعناصر عراقیّة معارضة لصدّام حسین كي ینفّذوا هذه
المهمّة. هذا أمر خطیر فعلاً، وأنا كلبنانيّ وكشیعيّ لبنانيّ أعترض أشدّ الاعتراض
علیه وأرى فیه توریطاً لبلدي ولطائفتي. أفهم أنّكم تخوضون حرباً مع العراق، وأنتم
تعرفون مدى كراهیتي لصدّام حسین بعنجهیّته وطائفیّته، فضلاً عن قتله عدداً
معتبراً من أقاربي آل الصدر. لكنّني لا أقبل أبداً بتحویل بلدي إلى ملحق بتلك
الحرب، بحیث تروحون تفجّرون السفارات أو ربّما تخطفون رعایا أجانب. فوق

هذا، كیف یمكنني، أنا العائد من عملیّة خطف حقیرة، أن أهلّل لخطف آخرین؟
وثمّة مسألة أخرى لا بدّ من مصارحتكم بها: إنّ مقتل محمّد بهشتي، في التفجیر
الذي حدث قبل أشهر في طهران، لم یُثر أيّ تعاطف عندي ولم یحملني على الترحّم
علیه. هذا الرجل الذي أسمتْه وسائل الإعلام العالمیّة” الید الیمنى للإمام الخمیني“،
كان شریك القذّافي في عملیّة خطفي. إنّه، ووفق معلومات مؤكّدة توفّرت لي، هو
الذي حضّ حاكم لیبیا على أن یفعل ما فعله بحجّة زائفة تقول إنّني عمیل للشاه

وعمیل للأمیركیّین. إنّني لا أحسدكم بتاتاً على قیادات من هذا الصنف“.
ویظهر أنّ الوفد الإیرانيّ خرج غاضباً من لقائه مع الصدر وانتقل فوراً إلى المطار

ومنه إلى طهران.
بعد أیّام قلیلة، شهدت بیروت عملیّة اغتیال مجهولة المصدر للسیّد موسى الصدر.
كیلوغرامات من المتفجّرات انفجرت بسیّارته التي كانت تقلّه إلى قصر بعبدا للقاء
رئیس الجمهوریّة. الفرح الوطنيّ بعودته انقلب مأتماً شارك فیه جمیع الذین سبق أن
استقبلوه لدى وصوله إلى المطار.” تلامیذ الإمام الصدر“، وهي تسمیة لم یُعرف
اسا ضمّنوه الاستشهادات المنقولة أعلاه عن الصحف بالضبط أصحابها، نشروا كر

البیروتیّة وعَنْوَنُوه:” وصایا الإمام في ما خصّ الأصدقاء والأخصام“.



اجتماع تأسیس الجبهة العربیّة لمناهضة
الإمبریالیّة

إبّان زیارة الزعیم السوفیاتيّ نیكیتا خروتشوف إلى القاهرة، في أیّار/ مایو 1964،
التي عُدّت تتویجاً للمصالحة الشیوعیّة–الناصریّة، بعد الخلاف حول العراق
والوحدة المصریّة–السوریّة، طرح الزعیم السوفیاتيّ فكرة تلقّفها الزعیم المصريّ،

وإن أرفق تأییده لها بشيء من التحفّظ. 
قال الأوّل للثاني:” إنّ الإمبریالیّة، خصوصاً في ظلّ لیندون جونسون، تستجمع
قواها وتنقضّ على حركات التحرّر الوطنيّ من غیر تمییز. هذا ما نراه واضحاً في
أفریقیا حیث سبق أن صفّوا لومومبا قبل ثلاث سنوات، وهم یتآمرون على أصدقائنا
الوطنیّین ككوامي نیكروما وأحمد سیكوتوري ومودیبو كیتا في غانا وغینیا ومالي.
كذلك نرى الشيء نفسه في أمیركا اللاتینیّة حیث یحاصرون فیدیل كاسترو وثورته،
ونراه خصوصاً في آسیا التي تحتدم فیها الحرب الفیتنامیّة، ویزدهر التآمر على قادة
وطنیّین كأحمد سوكارنو في أندونیسیا. لهذا نقترح إنشاء جبهة في العالم العربيّ
تضمّ القوى المناهضة للإمبریالیّة جمیعها، وهي یمكن أن تشمل، فضلاً عن قیادتكم،
الرئیس الجزائريّ أحمد بن بلّة والرئیس العراقيّ عبد السلام عارف والرئیس
الیمنيّ عبد االله السلاّل ورئیس مجلس الرئاسة السوريّ أمین الحافظ. ذاك أنّه من

الخطأ الشدید، یا سیادة الرئیس، أن تتركوا الإمبریالیّة تستفرد بكم واحداً واحداً“.
ویبدو أنّ عبد الناصر ردّ بما یفید الحماسة لهذا القرار، لكنّه ما لبث أن أضاف:”
لكنّني، یا سیادة الأمین العامّ، أفضّل أن أستبعد اثنین ممّن ذكرت: أمین الحافظ الذي
عا بانقلاب شنّه الضابط الوطنيّ فرغ لتوّه من إعدام الناصریّین في سوریّا، متذر
المتحمّس جاسم علوان، وعبد االله السلاّل الذي لن یفتح فمه حین أكون أنا حاضراً.
وبعد كلّ حساب، فالسلاّل لا یمثّل شیئاً، وأنا أستطیع تمثیله والنطق باسمه ضامناً
موافقته على كلّ ما أتعهّده. وأنت تعلم، من دون شكّ، أنّ القرار في الیمن للجیش

المصريّ الذي یساند السلاّل، ولیس للسلاّل والیمنیّین“.
وبدوره أصرّ خروتشوف على حضور الزعیمین السوريّ والیمنيّ. ذاك أنّ سوریّا”
تتمتّع بأهمیّة كبرى تعرفها أنت أكثر منّي. فإذا تركناها وحدها فإنّها ستقع حكماً في
أحضان السعودیّین والأردنیّین وباقي عملاء الإمبریالیّة. أمّا السلاّل، فینبغي أن لا
نقلّل من أهمیّة حضوره ومن رمزیّته. فالتقاط صورة له وهو مجتمع معكم أهمّ كثیراً
من كلامه أو صمته في غرف مغلقة. هكذا نوصل رسالة إلى الرجعیّین في
الریاض، ومن ورائهم البیت الأبیض، بأنّ الثورة الیمنیّة تحظى باحتضان عربيّ

تقدّميّ واسع“.
وعلى مضض، وافق الرئیس المصريّ الذي باشر التحضیر للمؤتمر العتید بتوجیه
الدعوات لابن بلّة وعارف والسلاّل، وبرسالة مطوّلة إلى أمین الحافظ یطالبه فیها
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بطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جدیدة من” توحید الصفّ في مواجهة أعداء أمّتنا
العربیّة“، من دون أن ینسى الإشارة إلى أنّ” مصر بلدكم وبلد سائر الأحرار

والشرفاء المناهضین للإمبریالیّة والصهیونیّة“.
وبالفعل ففي تمّوز/ یولیو انعقد مؤتمر القادة العرب في القاهرة، وقد شاء عبد
الناصر أن یتزامن الأمر مع الاحتفالات بالذكرى الثانیة عشرة لانقلابه في 23
تمّوز 1952. لكنّ البدایة لم تكن حمیدة. فبعد كلمة قصیرة للرئیس المصريّ الذي
رحّب بالضیوف وأطلعهم على أهمیّة هذه المبادرة” التي تنتظرها الجماهیر العربیّة
منّا بفارغ الصبر، كما یعوّل علیها حلفاؤنا في المعسكر الاشتراكيّ في صراعهم مع
الإمبریالیّة“، تحدّث الرئیس الجزائريّ بن بلّة بعربیّة بالكاد فهمها الآخرون لشدّة
اختلاطها بالفرنسیّة، وقد صاغه لاحقاً محمّد حسنین هیكل ومعاونوه في صحیفة
الأهرام على النحو التالي:” سأصارحكم القول إنّ النظام الثوريّ في الجزائر
یتعرّض لتحدٍّ خطیر یمثّله قائد جیشنا العقید هواري بومدین. وللأمانة، فأنا لا
أستطیع بتاتاً أن أتّهم بومدین بالارتباط بالإمبریالیّة، خصوصاً أنّه هو مَن قاد العمل
الجهاديّ الثوريّ ضدّ فرنسا. لكنّه، مع هذا، یملك طموحاً لا حدود له، وهو یأخذ
فا في الیساریّة، فضلاً عن أنّه لا طا في إدارة البلد وتطرعلى قیادتي ما یسمّیه تخب

یطمئنّ إلى اتّجاهي العروبيّ لأنّه یفضّل التركیز على الوطنیّة الجزائریّة“. 
وكي لا یتركه یمضي في استطراده، قاطعه عبد الناصر:” یا أخ أحمد، نحن هنا
لمناقشة موضوع قوميّ یتعدّى هموم كلّ واحد منّا في إدارة بلده… علینا أن نُبقي

العین مفتوحة على الإمبریالیّة والصهیونیّة ومؤامراتهما التي تستهدفنا جمیعاً“.
وهزّ بن بلّة رأسه موافقاً، ثمّ أضاف:” لكنْ یا سیادة الرئیس، كیف أستطیع أن أبقي
عیني مفتوحة على الإمبریالیّة فیما عیناي الاثنتان مفتوحتان على هواري؟ “. وإذ
ضحك الجمیع بمن فیهم بن بلّة نفسه، تناول الكلام أمین الحافظ:” فلندخل في الجدّ
إذاً. فلندخل في صلب الموضوع من دون لفّ ودوران. تعالوا، یا إخوان، نحرّر
فلسطین. هذه هي الطریقة الأفضل لنقل الإمبریالیّة والصهیونیّة من موقع الهجوم
إلى موقع الدفاع. نحرّرها وبعد ذاك یكون لكلّ حادث حدیث. نستطیع حالاً أن نضع
خطّة نبدأ بتطبیقها یوم غد، وأنا أراهنكم بأنّ في وسع جیوشنا أن تحرّرها في أقلّ

من عشر ساعات. هذه مسألة في غایة السهولة…“.
لكنّ عبد الناصر، وبشيء من الاستهزاء، سأله:” وكیف ذلك یا سیادة الرئیس؟ “.
وإذ أحسّ الحافظ بما یُضمره رئیس مصر، وقف متحمسا وردّد بخطابیّة بالغة

الانفعال:
ونحن أناس لا توسّط عندنا

لنا الصدر دون العالمین أو القبر
لكنْ وسط شعور الجمیع بأنّ شیئاً نافراً ومُستغرَباً تسلّل إلى اجتماعهم، قطع عبد االله
ها الحدیث إلى الحافظ:” یا سیادة الرئیس، یبدو أنّك تحبّ الشعر السلاّل صمته، موج
مثلي، فما رأیك بمباراة شعریّة بیننا بعد انتهاء الاجتماع. أصارحك القول إنّني مع
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إعجابي ببیت أبي فراس الحمدانيّ في الفخر، أفضّل علیه أبیات عمرو بن كلثوم
وهو القائل:

إذا بلغ الفطامَ لنا صبيٌّ
تخرّ له الجبابر راكعینا

ل وطالب الجمیع بالعودة إلى الموضوع وبغضب ملحوظ، أسكت عبدُ الناصر السلاَّ
الأصليّ الذي ینعقد الاجتماع من أجله،” فنحن لسنا في سوق عكاظ یا عبد االله“.
وهنا تدخّل الرئیس العراقيّ عبد السلام عارف:” سوف أقول كلاماً محرجاً، فأرجو
أن تتّسع صدوركم لما سأقوله. نحن لا نستطیع أن نبني جبهة مناهضة للإمبریالیّة
فیما یجلس بیننا جواسیس للإمبریالیّة هم طابورها الخامس. لقد كان الرئیس بن بلّة
مصیباً حین نبّهنا إلى المشكلات التي تعانیها سلطته في الجزائر. ونحن في العراق
لا نقبل أن یكون بیننا بعثيّ كالسیّد أمین الحافظ الذي یمضي في قتل الوطنیّین
والقومیّین في بلده، علماً أنّنا تخلّصنا للتوّ من رفاقه البعثیّین الذین عاثوا فساداً في
حكم بلدنا“. ومرّة أخرى تدخّل عبد الناصر طالباً من زمیله العراقيّ أن یتعالى عن
حزازات الماضي لأنّنا” جمیعاً في خندق واحد ضدّ الإمبریالیّة“. لكنّ الحافظ الذي
استفزّته إهانة عارف ردّ على الإهانة بطریقة عنیفة. فقد تقدّم باتّجاه الرئیس
العراقيّ ومدّ سبّابته نحوه وقال:” أنا جاسوس یا عرص! إذا كنتَ رجلاً فاقبل
التحدّي. لماذا لا نتبارز بسیفین بعد نهایة الاجتماع؟ فإمّا أن أغسل العار بقتلك وإمّا
أن أقضي شهیداً… وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ االلهَِّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
یُرْزَقُونَ“. وأیضاً تدخّل عبد الناصر الذي لفّ ذراعیه حول الحافظ وحمله بعیداً،
فیما كان یغمز عارف كأنّه یطلب إلیه تفادي الموضوع من أصله. وإذ صمت
الرئیس العراقيّ لوهلة كأنّه یستجیب لطلب زمیله المصريّ الذي یملك تأثیراً معنویا
هائلاً علیه، فإنّ أعصابه ما لبثت أن خانته. هكذا نظر باتّجاه زمیله السوريّ
اللدود:” أنت ولد قحبة قوّاد ابن قوّاد. مَن یقبل أن یكون قائدُ حزبه نصرانیا اسمه
میشال [عفلق] ومعه صابئة ورافضة ومجوس وأشخاص ما أنزل االله بهم من
سلطان لا یكون دمه دماً عربیا صافیاً“. وإذ حاول الحافظ مجددا أن یستجمع قواه
لتسدید بعض اللكمات إلى شاتمه، سُمع السلاّل یقول بصوت منخفض كأنّه یتمتم:”

عبد السلام على حقّ. موشیل، ما أدراك ما موشیل! طبعاً إنّنا نرید عرباً أقحاحاً“.
لقد اضطرب الجوّ بالكامل فیما اضطرّ عبد الناصر أن یرفع صوته، بعدما انتقل إلى
وسط القاعة، كي یحول دون وصول الحافظ إلى عارف أو السلاّل:” إیه دا یا
إخوان؟! دي مهزلة! الجماهیر العربیّة تنتظر منّا الأمل والعمل. الإمبریالیّة
تحاصرنا وتهدّدنا، وأنتم غارقون في مسائل تافهة وسخیفة. إنّني أقترح البدء
بالإجابة عن سؤال محدّد: أین تقع ساحة المواجهة الأساسیّة مع الإمبریالیّة؟ أمّا
جوابي، فهو أنّها تقع في الیمن (صفّق السلاّل منتشیاً ورسم بإصبعیه علامة النصر
الشهیرة). هناك یخوض جیشنا المصريّ (قاطعه الحافظ: العربيّ المصريّ، لكنّ
عبد الناصر لم یكترث) معركة بقاء وفناء ضدّ قوى الإمامة الرجعیّة المدعومة من
الرجعیّتین السعودیّة والأردنیّة ومن ورائهما شاه إیران وأمیركا وبریطانیا. ینبغي،
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كما أرى، أن تساهموا جمیعاً في إرسال قوّات عسكریّة إلى الیمن كي یقاتلوا إلى
جانب جیشنا“.

الحافظ:” وفلسطین! ألا نحرّر فلسطین!؟“.
السلاّل:” منذ أیّام یهود خیبر كان ینبغي أن نحرّر فلسطین. أنا لا أستثني من الیهود

إلاّ السموأل“.
عبد الناصر (بعد أن رمق السلاّل بنظرة شدیدة التجهّم أدّت إلى إسكاته):” بلى
نحرّرها، لكنْ لیس الآن. الآن هناك الیمن. الطریق إلى فلسطین تمرّ من الیمن“. وإذ
تقدّم السلاّل باتّجاه عبد الناصر یرید أن یسترضیه بطبع بعض القُبَل على جبینه
وخدّیه، تدخّل عارف:” في ظنّي أنّ الطریق إلى فلسطین تمرّ من إیران. فالشاه
الفارسيّ هو الیوم الخطر الأكبر على عروبتنا وإسلامنا. إنّه حلیف إسرائیل الأوّل
وهو یدعم الأكراد في شمال العراق كي یقسّموا بلدنا ویضعفوه. (مخاطباً عبد
الناصر) لا تؤاخذني یا سیادة الرئیس، لكنّني أعتقد أن تأثیرنا سیكون أكبر إذا بدأنا

بإیران حیث نستطیع أن نفتح جبهة عسكریّة تؤدّي إلى تحریر عربستان“.
الحافظ:” لا داعي لطریق إلى فلسطین. یمكن أن نتوجّه مباشرة إلیها من الجولان.
لكنّكم إذا كنتم مُصرّین على طریق ما نُظهر فیها رجولتنا ونُرهب خصومنا الیهود
قبل أن نلقاهم في ساحة الوغى، فأنا أقترح تركیّا. في الصراع معها، ولا تنسوا أنّها
عضو في” الحلف الأطلسيّ“، نستطیع أن نحرّر الإسكندرون ومنها نتّجه فوراً إلى

فلسطین“.
بن بلّة:” أخالفكم الرأي یا زملائي الكرام. أعتقد أنّ مجابهة الإمبریالیّة تستدعي
تحدیداً آخر للطریق إلى فلسطین. إنّني أظنّ أنّ هذه الطریق لا تمرّ إلاّ من المغرب.
لماذا المغرب؟ إنّه بلد عربيّ ومسلم كبیر ومؤثّر، وعلینا، نحن العرب، أن نطهّر
أنفسنا قبل أن نطهّر إیران وتركیّا وسواهما، ثمّ إنّنا من خلال المغرب نوصل رسالة
قویّة جدا للأوروبیّین، وثمّ الأمیركیّین. الأسرة المالكة في المغرب عمیلة للإمبریالیّة

من غیر شكّ…“.
في هذه اللحظة، وقع عبد الناصر أرضاً ومات.



الخطّة الإیرانیّة لاغتیال مقتدى الصدر
استدعى الفریق محمّد علي جعفري، قائد” الحرس الثوريّ“في إیران، قاسم
ا:” عد إلى طهران سلیماني، قائد” فیلق القدس“التابع للحرس. الاستدعاء كان ملح
فوراً. غادر بغداد في أسرع وقت. التحدّي الذي نواجهه لا یقبل البطء والتأخّر.

المراجعة الصارمة لا بدّ منها“.
سلیماني، الذي سبق أن ضربه الغرور فظنّ نفسه أهمّ من قائده جعفري، امتثل فوراً
وقفل راجعاً. ذاك أنّ قائد” الفیلق“، الموصوف بالذكاء، أدرك سبب الاستدعاء حال
قراءته وأحسّ ضعف موقعه: إنّه نتائج الانتخابات العراقیّة وفوز السیّد مقتدى

الصدر وائتلافه” سائرون“بالكتلة الأكبر في البرلمان الجدید.
لقد كلّفت القیادة السیاسیّة في إیران قاسم سلیماني مسؤولیّة العراق، فضلاً عن

سوریّا والمنطقة الممتدّة حتّى غزّة، فإذا بالنتیجة تأتي على هذا النحو!
لقاء القیادیّین الإیرانیّین بدأ عاصفاً حتّى قیل أنّ جعفري كان یصرخ ولم یكن
یتكلّم:” أهذه حصیلة نشاطك العظیم في العراق؟ ألا تكفینا المهانات التي یعرّضنا
لها الیهود بضرباتهم الجوّیّة في سوریّا؟ كیف تركتَ الصدر یتقدّم بحیث بات
لائتلافه” سائرون“الید الطولى في تشكیل الحكومة؟ إنّهم قد یفرضون شروطهم
على حیدر العبادي، وهو رخو جدا كما تعلم! هؤلاء الأوغاد الذین فازوا في
الانتخابات هم الذین كانوا یهتفون:” إیران بَرّه برّه/ بغداد حرّه حرّه“، وأین؟ في
عاصمة العراق نفسها؟ هل هذا شيء قابل للتصدیق؟ هل یمكن أن نكون نحن مَن
یزرع وثامر السبهان والأمیركیّون مَن یحصد؟ اسمع یا سلیماني: بعد إلغاء
الأمیركیّین للاتّفاق النوويّ معنا صار إمساكنا بالأوراق كافّة أهمّ من ذي قبل. لكنّ
الورقة العراقیّة تبقى الأهمّ. معلوماتنا أنّ وزیر خارجیّتهم الجدید مایك بومبیو ینوي
إصدار لائحة عقوبات جدیدة تستهدف خنقنا اقتصادیا، وأنت شخصیا سیكون رأسك
أوّل الرؤوس المطلوبة بدلالة دورك الكبیر فضلاً عن التركیز الإعلاميّ الواسع

علیك…“.
” لكنّ نتائج جهودي في سوریّا لم تكن سیّئة. أما بالنسبة إلى العراق، فقد توجّهت
إلى بغداد للتأثیر في الانتخابات، لكنّ الصدر ركب موجة الفساد بنجاح لم یكن
یتوقّعه أحد… زاد الطین بلّة أنّ حیدر العبادي، الذي یخفق قلبه دائماً لأمیركا ودول
الخلیج، یرفض إنشاء” تكتّل طائفيّ“على النحو الذي فعلناه عام 2010 في مواجهة

إیاد علاّوي…؟ “. 
” أعرف یا قاسم أنّك نجحت في سوریّا، لكنّك لم تنجح إلاّ لأنّ الأمیركیّین غابوا عن
المسرح الذي نرقص نحن فوقه. إلى هذا، ماذا تنفعنا سوریّا إذا خسرنا العراق؟

كیف نتواصل معها؟ انظر إلى الخریطة جیدا یا قاسم“.
في هذه اللحظة، بدا أنّ شیئاً وحیداً یمكن أن یهدّئ الأمور ویبرّدها: إنّه اتّصال من
آیة االله الخامنئي. وبالفعل جرى هذا الاتّصال الذي كان بمثابة أمر موجز ومحدّد
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للاثنین:” لا وقت لخلافاتكما الآن. اخرجا باتّفاق حاسم حول خطة عمل قابلة للتنفیذ
بسرعة. فلیتمّ هذا مهما كان الثمن“.

سلیماني تنفّس الصعداء ورفع رأسه بعد طول إطراق، لیقول العبارة التي لم یكن
یتوقّعها جعفري:” نغتال مقتدى الصدر“.

(بشيء من الدهشة)” ماذا یا قاسم؟ “.
” نعم، نغتال مقتدى الصدر“.

” لكنّنا لم نزل حتّى الآن نعاني بسبب موضوع رفیق الحریري في لبنان. هل نسیت
المحكمة الدولیّة وتصعید الأجواء ضدّنا في العالم العربيّ بحیث اضطررنا إلى
تفجیر حرب 2006 مع الیهود لتحویل الأنظار عن اغتیال الحریري

ومضاعفاته؟…“. 
” هذا شيء مختلف تماماً. الحریري سنّيّ، أمّا في حالة مقتدى الصدر، فیمكننا، عبر
استخدام نفوذنا الأدبيّ على شیعة العراق، وباقي أشكال التأثیر علیهم، أن نطوي
الصفحة بسرعة. طبعاً ستمرّ أیّام قلیلة تشهد حرق إطارات في الشوارع وربّما
أعمالاً طائشة أو عنفیّة هنا أو هناك، لكنْ سیكون في وسعنا أن نحرف الأنظار

بسرعة في اتّجاه آخر…“.
هنا طلب جعفري من سلیماني أن یوقف الشرح:” المسألة یلزمها تفكیر طویل
. لقد أشعرتَني بصداع لا یحتمله رأسي. أفضّل أن تضع اقتراحك هذا في ومتأنٍّ
تقریر ترسله إليّ غداً. هكذا أدرسُه ملیا قبل أن أرفعه إلى سماحة القائد الخامنئي،

أدام االله ظلّه، مساء یوم غد“.
وبالفعل، ولشدّة ما كان سلیماني قد فكّر بالمسألة فیما كان عائداً من بغداد، لم

یستغرقه إعداد التقریر أكثر من ساعة واحدة، فماذا یقول التقریر؟
بعد البسملة والحمدلة والصلاة على محمّد وسائر الأنبیاء والمرسلین، نقرأ التالي:”
لقد بات اغتیال مقتدى الصدر ضرورة إستراتیجیّة لإیران من أجل ضمان استقرار
وضعنا في العراق، وبالتالي في باقي المنطقة. وهذا سیكون، من دون شكّ، بالغ
السهولة تقنیا، لكنّه أیضاً بالغ السهولة سیاسیا. كیف؟ لقد ارتكب مقتدى الصدر،
بسبب طباعه وغرابة أطواره وكثرة تقلّباته، عدداً من الأعمال المتناقضة التي
خلّفت أعداءً كثیرین له، وهذا ما یوفّر لنا، إذا عرفنا كیف نستخدم الأمر دعائیا
وإعلامیا، حقلاً واسعاً جدا من القوى التي یمكن توجیه الاتّهام إلیها وإبعاد الشبهة

عن إیران:
- فالصدر متّهم بقتل العمیل الأمیركيّ السیّد عبد المجید الخوئي في مرقد الإمام عليّ
في النجف عام 2003، فلماذا إذاً لا یُقدم على قتله شخص مقرّب من آل الخوئي

یرید أن یثأر لعبد المجید؟ 
- كذلك سال دم كثیر بین الصدر والأمیركیّین، وهو سبق أن خاض حربین ضدّهم
في 2004 ثمّ في 2007، وقال إنّ 11 أیلول/ سبتمبر، الذي یقدّسونه في أمیركا،
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كان معجزة وبركة من االله. فلماذا لا یكون الأمیركیّون وأسیادهم الیهود من ینفذون
قتله؟ 

- وفي 2006 كان مقتدى زعیم المیلیشیا الطائفیّة الأنشط في الحرب الأهلیّة مع
السنّة إثر تفجیر المرقدین في سامرّاء. یومها فتكتْ” فرق الموت“التابعة له بهم بلا

تمییز، فلماذا یُستبعد أن یقتله سنٌّة لا ینسون له ذلك وإن تحالف مع بعضهم لاحقاً؟ 
- إلى هذا وذاك، اعترف مقتدى ذات مرّة بولایة الخلفاء الراشدین ونفى قتل یزید
للحسین، سیّد شباب أهل الجنّة، وأكمل هذه الانحرافات بالتقارب الأخیر مع
السعودیّة والخلیجیّین العرب. فلماذا لا یبادر إلى قتله شیعيّ عراقيّ یكون وفیا

لتعالیم دینه ومذهبه ومخلصاً للتشیّع في العراق؟
- وحین نُفّذ حكم الإعدام بصدّام حسین، وسط مرارة سنّیّة واسعة، كانت جماهیر
مقتدى هي التي تهتف” مقتدى مقتدى“، مبتهجة ومحتفلة بإعدام الطاغیة، فلماذا لا

یقدم على قتله صداميٌّ یرید الثأر لزعیمه المقبور؟
- ومقتدى، في الآونة الأخیرة، تحالف مع الشیوعیّین، وهذا أیضاً ممّا تكرهه
جمهرة المؤمنین الشیعة ممّن لا زالوا یلتزمون بفتوى السیّد محسن الحكیم في
تحریمه الانتساب إلى” الحزب الشیوعيّ العراقيّ“. هؤلاء أیضاً یمكن أن یقتلوا

مقتدى.
إلى جانب هذه الاحتمالات لا ینبغي أن یمنعنا مانع من توریط بعض أتباعنا لتحویل

الأنظار عن دورنا:
- آل الحكیم من العائلات الدینیّة التي لا تقلّ أهمیّة عن آل الصدر، وهم لن یكونوا
مرتاحین لدور مقتدى الجدید، وقد یفكّرون في قتله… وعلى أيّ حال لا ینبغي أن
یُربكنا ذلك لأنّ التحاق آل الحكیم بنا تراجع في السنتین الأخیرتین وباتوا یتحدّثون

هم أیضاً عن” الاستقلالیّة“، رغم أنّنا نحن من صنعناهم سیاسیا في طهران.
- وهناك نوري المالكي الذي كثیراً ما هاجمه الصدر وشهّر به واتّهمه بالفساد

والإفساد. وكلّنا نعلم أنّ المالكي یقتل حین یُضطرّ إلى ذلك.
- وقد طرح الصدر الفكرة الخطیرة عن تذویب المیلیشیات الشیعیّة في الجیش
العراقيّ، غیر مكترث بحجم المصالح التي یتهدّدها اقتراح كهذا. فلنأخذ مثلاً أتباعنا
في” عصائب أهل الحقّ“الذین انشقّوا أصلاً عن مقتدى ثمّ مزّقوا صوره… ماذا

ینقص هؤلاء كي یقتلوه؟
- وینبغي ألاّ ننسى أنّ والده السیّد محمّد صادق الصدر عاش سنوات طوالاً قریباً
جدا من صدّام حسین قبل أن ینقلب علیه الأخیر ویغتاله. وهذا یعني وجود كارهین

كثیرین للصدر الوالد یمكن أن یفكّروا في الثأر من ابنه.
- كذلك لم یوفّر مقتدى بشّار الأسد فانتقده وانتقد المشاركة في حربه كما دعاه إلى
التنحّي. وبشّار، كما یعرف العالم كلّه، یقتل بالآلاف ومئات الآلاف كي لا یتنحّى.

فهل تردعه عن ذلك حیاة مقتدى الصدر؟

أ ّ



- حتّى” حزب االله“اللبنانيّ، أهمّ استثماراتنا في الخارج، یمكن توریطه إذا لزم
الأمر وتعمیم روایة تقول إنّ خلافاً فقهیا بین الإثنین أدّى إلى اغتیال مقتدى.
والحزب اللبنانيّ یمكن أن ینفّذ كلّ ما نطلبه منه بما فیه تنفیذ العملیّة ذاتها، وهو
ماهر في هذه الخبرات التي درّبناه علیها، فضلاً عن استعداده لتحمّل كلّ ما یحوّل

الأنظار عنّا.
فوق هذا، هناك اعتبارات تسهّل اغتیال مقتدى وتحویل موته إلى حدث عاديّ یُنسى
سریعاً. فهو نفسه كثیراً ما تحدّث عن تعرّضه لمحاولات اغتیال، حتّى بات بقاؤه
على قید الحیاة هو المستغرب. ثمّ إنّه من عائلة تعوّدت على تلقّي ضربات كبرى من
هذا النوع: مقتل أبیه وإخوانه مشهور، وكذلك إعدام قریبه محمّد باقر الصدر وأخته
بنت الهدى في 1980، وقبل ذلك اختفاء قریبه الآخر موسى الصدر في لیبیا. إنّها

عائلة معتادة على الكوارث وتطبّق المبدأ الحسینيّ” الموت لنا عادة“. 
شیئان لا بدّ من أن أختم بهما هذا التقریر:

الأوّل، التوكید على ألاّ یعرف حسن روحاني بشيء من هذه الخطّة. دعه یمضي في
تصدیق نفسه أنّه رئیس لجمهوریّتنا، ولیمضِ وزیر خارجیّته محمّد جواد ظریف

في إطلاق التصاریح والمواقف الكبرى. معرفتهما بالخطّة تضرّ كثیراً.
الثاني، أنّ الاغتیال یبدّد الكتلة الجماهیریّة الملتفّة حول الصدر، وهذا جیّد في مطلق
الأحوال إذ نتخلّص من أيّ قوّة متماسكة للشیعة العراقیّین. وهؤلاء، في نهایة الأمر،

لیسوا سوى عرب.
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. صدق االله العظیم.

قاسم سلیماني“.

(تم الكتاب بحمد االله)
 



نبذة
ماذا لو انتصر عبد الناصر في حرب 67؟ 

ماذا لو عاد الإمام الصدر من لیبیا؟
ماذا لو احترقت الطائرة التي أقلّت الخمیني إلى طهران؟

ماذا لو وقع لبنان عام 1962 تحت سلطة الحزب السوريّ القوميّ… لساعات؟ 
ماذا لو خاض لبنان حرب 67؟ 

ماذا لو نجا رفیق الحریري من محاولة الاغتیال؟
ماذا لو انتصر حمدین صبّاحي على عبد الفتّاح السیسي عام 2014؟ 

ماذا لو تصالح البعثان واتّحد العراق وسوریّا؟
أحداث متخیّلة مهداة «إلى الذین یملكون من الخیال ما یتیح لهم رؤیة احتمالات
أخرى ممكنة دائماً، والذین یملكون من الشجاعة ما یتیح لهم السخریة من

المقدّسات».
 
 



عن المؤلف
 

یوسف بشیر كاتب وصحافي لبناني.



 



Group Link- لینك الانضمام الى الجروب
 

Link- لینك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


فهرس المحتویات..
نبذة عن الكتاب..

تغطیة ”بوسطن نیوز“ لنجاة رفیق الحریري من محاولة
اغتیال

حین انتصر عبد الناصر في حرب 67 
نقاش صدّام وحافظ حول بناء الدیموقراطیّة في بلدیهما

بعد احتراق الطائرة التي أقلّت الخمیني إلى طهران
محمّد نجیب وقد هزم عبد الناصر

انهیار انقلاب 14 تمّوز 1958 في العراق ونتائجه 
لماذا أیّد الحاج أمین والدول العربیّة تقسیم فلسطین؟

حین زار حافظ الأسد إسرائیل وبقي هناك
خطاب الرئیس مرسي بمناسبة السنة المیلادیّة 2015 
لبنان تحت سلطة ”الحزب السوريّ القوميّ“… لساعات

محضر تحقیق مع میشال عفلق في العراق، 1941 
لبنان وقد خاض حرب 67 

اكتشاف وصیّة خالد بكداش التي ظُنّ أنّها ضاعت
محضر الاجتماع السرّيّ للقادة الفلسطینیّین بعد حرب

الأردن
انتصار حمدین صبّاحي على عبد الفتّاح السیسي

ف لأ ّ



بشار الأسد یستضیف عبد الحمید السرّاج في دمشق
حلم أمین الجمیّل الرائع بحافظ الأسد

المراسلات السرّیّة بین دیك تشیني وطارق عزیز
حین تصالح البعثان واتّحد العراق وسوریّا
السبب الحقیقيّ وراء مقتل بشیر الجمیّل

عودة الإمام الصدر من لیبیا…
اجتماع تأسیس الجبهة العربیّة لمناهضة الإمبریالیّة

الخطّة الإیرانیّة لاغتیال مقتدى الصدر
نبذة
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